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تصدر هذه السلسلة بمعاونة الجاس الاعللى 
لرعاية .الفنون والاداب والعلوم الاجماعية 
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علباء العمارة الإسلامة على تقسم المنشئات الرائعة الى شاه 
00 ن إلى ثلاثة أقسام : العمائر الدينية 9 المدنية والعمائر الحربية. 
وتششتمل الآ ولى عبل ما شيدوه من المساجد والأضرحة » وتضم الثانية . 
المدارس والقناطر والوكالات والقصور والدور والأسبلة و:نطوى الثالثة 
عبل الحصون والقلاع والأبراج والآسوار. : .وقد يكن كين من 
العلاء بكنتابة الأحاث المستفيضة عن العمارة الدينية والمدنية» بها كان 
نصيب العمارة الحر بية متواضعاً إن لم يكن ضيئلا .٠.‏ ولا نكر فى الوقت 
ذاته أن هناك طائفة طببة من احاث علهاء الآثار الأجانب » تناولوا فيبا 
دراسة قلاع الشرق العربى وحصونه ؛ والكن ما صدر عنها فى اللغة العر بية 
ولذلك حاولت منذ سئوات زيارة بعض القلاع العر بية ودراستاأ من 
ناحتما الأثرية والتارضة » ونشرت بعض هذه الاحاث شى انجلات . 
حى أتاحت إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلم لى الفرصة » وكافتى 
تأليف هذا الكتاب د قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة » . فلبدت 
الدعوة شا كرا وأرجو أن أكون قد وفقت . 
إن القلاع كالآثار والمخلفات التارخية , ترقبط برباط وثيق بالتاريخ . 
فك شاهدت من أحداث الماضى ! وما أكثر مامى با من المعارك ووقائع 
الحصار | إن مات الفلاع والخصون المتناثرة عل ثم الجمال 2 والرايضة 
على سفوح الشواهق فى سورية ومصر» وتلك الرابضة على شواطى” حار نا 
وفى قلب صعارينا ووديانناء لتحدثنا أو لكأنها تروى لنا جميع أحداث 
تاريخنا المثدترك .ومن يطالع صفحاتهذا التاريخ فعصورهالقدمة أوالوسيطة 


0و0 

وإلى ما بعدها . . . ليدرك مكانة تلك الحصون لما قامت به من مبام جسام . 

تناولنا فى القسم الأول من هذا الكنتاب » الحديث عن قلعة الجبل » 
المعر وفة بأسم 0 السلطان الملك الناصر صلا الدين الآبونى ؛ مو سس 
أسرة الأو يين: تإك الآسرة الى نمض أفر ادها بتشييد العمائر الجر ببة فى 
سورية والأردن ومصر , ولاغرو فى ذلك » فإن عصر هذه الآسرة ليقسم 
بالجباد لتتخليص البلاد من اعتداءات الصليبيين الذين غزوا البلاد وأرادوا 
البقاء فياء لكن لم تتحقق أمنيتهم » وعادوا خائبين من حيث أتوا . 

وتناو لنافى القسم الثافىمن الكتاب »الحديث عن بعض القلاع المعاصرة 
التى شيدها الآيوبيون أيضأ والمماليك فى أعقابهم . ونذ كر بين تلك القلاع 
قلمة الجندىف قلي سيناء » وحصون"القاهرة وأبوايهاء و أسوار الإسكندرية 
وقلاع السلطان قاشاى الجاهد وغيرها نما شد على سواحل البحر لاس 
والاحمر :6.06 خ. 

ولك لا نكون مادة الكتاب جافة » رأيت أن أضئ على تإك القلاع 
طرف من ذكرياتها وأحداثها: الماضية » وإنها الكثيرة حقاً ولكنى أوجزتها 
على قدر المستطاع . ظ 

1 وأرى فى مديئأ حقاإلى كافةالأعلام العرب وغير العربءيمن أعتمدت 
علهمء وق طلبعةهؤٌ لاء 4 امقر . رز المؤرخالمصرىء وزميله الإمام القلقشندى 
مؤلف صتّهم الاعشى , وعلى مبارك صاحب الخطط المعروفة » وابن [يأس 
وكأزانوذا المستشرق المشهور » والاستاذ العلامة كربن ويل : وكتأيه عن 
الابحاث الاثرية فى قلعةالجبل معروف عند رجال الاثار وغيدم من رجال 
لعل والتاديخ . 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب الصغير مقدمة لمزيه من الأحاث عن 
العمارة الحر ببة فى بلادنا.. والله الموفق دوآما . 

هايو ١145.‏ عبد الرحمن ذى 


يرول 

| س 

قلعة صلاح الدين 
تلم الجيل 00 


تلعج اليل 


الل 0٠معزام),‏ 


تنهض قلعة القاهرة على أحجد المرتفعات الى صل جيل المقطه 17 فق موضع 
كانت تشغله قبة تتسمى بقبة الحواء ‏ قال عنها أبو عنرو الكندى فى كتاب 
أمراء دس : 


د اعم أن أول ماعرف فى خس موضع قاعة الجيل أنه كان فيه قبة عرف بقبة 
المواء بناها حائم بن هرئمة والى «صر فى سنة ( 148 ه - ١م‏ م) ولأ ببى 
أحمد بن طولون. القصر والميدان تحت قبة الحواء كان كثيرا ما يقب فها فإنها 
تشرف على قصره » وعنى بها الآمير أو الجيش خمارويه بن طولون . ولما زالت 
دولة بنى طولون وخرب القصر والممدان كانت قبة الحواء مما خرب م عمل موضع 
قبة الحواء مقارة وئ فبا عدة مساحد 9ع 


وذكر المقريزى أن د هذه القلمة شيدت على قطعة من الجبل نتصل محبل المقطم 
وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة قفتصير القاهرة فى الجبة البحرية منهاء 
ومدينة هس والقرافة الكرى وار الجش قُْ الجبة القملءة الغرديةوالنيل الأعظم 


)١(‏ أطلق على جيل المقطم طائفة من الأسماء . فكان الجزء الواقم منه شمالى القاهرة يتسمى 
المبل الأ حر » ٠‏ والمرتفع الذى يرز قليلا حو الغربيتسمى بالجبل » وعلية ش.دت القلعة وعرفت 

سم قلعة الجبل . وكان هناك د شرف يطل على هذا المرتفم الذى قامت فوقه القلعة ويمرف هذا 
ا «الرصد» مذ شيد الوزيرالأفشل مرصداً فوقه , وكان أبوه قد ابت عليه مسجداً 
عرف بأسم و" أمير الجبوش أو جامم الجيوش ٠‏ 

(؟) الحطط المفريزية . # ص 17#" . 


ل | ل 


ف غربها وجبل امقطم من ورائها فى الجرة الشرقية وكان موضعبا أولا يعرف بقبة 
الهواء ثم صار من تحته ميدان أحمد.ن طولون ثم صار موضعبا مقيرة فها عدة 
208 . إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصرصلاح الدين يوسف بن أبوب أول 
الوك بدبار مصر على بد بهاء الدين قراقوش الاسدى فى ( لاه ه 1111م ) 
وصارت من بعده دار املك بديار مصر'7؟ إلى أيام الخديوى [سماعيل, . 


أسباب بناء القلعة 


ول نكن فكرة بنائها إلا وليدة لتفحص بضعة من أسباب شتى اختمرت فى 
رأس صلاح الدين . فقد ارتأى بثاقب بصره ‏ إثر إزالته قواثم الدولة الفاطمية 
بمصر ‏ أن هناك عيونا تحوم حوله وتتحين الفرص للانقضاض عليه . فبنا 
شيعة الخلفاء الفاطميين المنبثين فى جوانم الوادى » وهناك الملك العادل نور الدين 
مود بن زنك » سلطان ألشام : 

فكأن شيغى أن مبى” معقلا يدرأ عنه المواصف الى قد هب ؛ وبحميه هن 
النوازع التى قد تنفجر . ويخاصة لآن قصور الفاطميين بمصر كان قد قسمبا بين 
أمرائه للاقامة فها . 

وقيل إن السيب الذى حدا به إلى اختيار مكان قلمة الجبل « أنه علق اللحم 


القاهرة فنغير بعد يوم وليل فعلق لم حبوان آخر فى موضع القلمة فل تير لاب 
يومين وللتين فأمر حيذ ١‏ انشاء قلعة هناك . : 


وقد أقام علىعمار”ما الأمير جاء الدينقراقوش الاسدى . فشرع فى بنائما . ؟! بنى 
سورالقاهرة الذى زاده ؤسئة (لالامه 0/5( ام / وقداقتضاه ذلك هدم ماهتاك 
من المساجد وإزالة القبور وتدمير الآهرام الصغيزة التى كانت بالجيزة ليستخدم 
حجارتها فى عملية اليناء . 

وكانت أمنيته أن بجعل السور حيط بالقاهرة ومعير والقاعة . بيد أنه ل تمتد 
جاه فتوارى قبل أن لمم الغرض من السور والقاعة 4 ل دون أن فى يسكناها 1 


.1١٠١١ الخطط المقريزية جح ؟ ص‎ )١( 


مسيم "ا ملم 


وهنا وق العمل . إلى أن كانت سلطئة املك الكامل #د بن الملك العادل 
أنى بكر بن أيوب فى قلمة الجبل واستنابته فى بملكة مصر وجعله ولى عبدهء فأتم 
بناء القلمة » وأنكأ بها الدور ااسلطانية وذلك فى عام (4.ه - 19.7 م) 
وما برح يقطنها حت لفظ أننفاسه الاخيرة » فاستمرت من بعده دارمل مص 27 , 


صفة القلعة 
وقلعة الجبل بناء على نشز عال يدور مأ سور من حجر بأبراج وبدنات حتى 
تنتهى إلى القصر الآبلق ثم من هناك نتصل بالدور السلطانية على غير أوضاع 
الآبراج. 
ولعل المقريزى ي#صدمن عبارته الاخيرة أنف القلمة ظاهرة غيرعادية فى أسوار 
القلاع . فيدلا من أن يكون ولا سور تام بأبراجه ويدناته نرى أن سورها 


بدأ صلاح الدين فى تشييدها فى عام (الامه- 5نااام) ) وم آم وانتخذ 
مقرأ لللك إلا فعبداءن أخية الملك الكامل (؛.+ه - با .؟ وم) : فهوالذى شيد 
فها أول ما بنى بها من قصور » وهو الذى أقام أبراجبا الرئيسية » ونقل إلا 
مقر الحم . 

وما ذكر أن صلاح الين ترك كتاب تاينية عل بإب المدرج فى غرن القلة 
مو رخة سنة بام ه » ولشير هذا التاري إلى نباية أعمال صلاح الدين فى القلعة 
ولكن ما هو قين بالتنويه أنهذه الاعمال ل نكن خاءة عبار ” تباء فقد أضيفت [لبها 
أجزاء كثيرة بعد ذلك التاريخ كا سترى . 


ودين من تخطبط القلعة أنها تتألف من مربعين من الآرض مستقاين . الشيالى 
اح د ج نارزة؛ ويفصله عن المريع الجتو حائط سميك وأبراج 
ا من الشمال مكونأ معه ذاوية قَائة ؛» وحدود هذأ 

المربع ليست منتظمة وسدو أنه : سكن فى البداية جدران حصنة . 


. 3٠١ الخطط الفريزية ح ” س‎ )١( 


ع 

نم هناك قصر السلطان وماحقاته وهى الإيوان والإسطيلات » وكان الإيوان 
يطل على الجرة الشمالية ويفعله عن الحصن اأريع الشمالى ميدان كبير كان يقف 
فيه الضياط والجنود فى انتظار وبدء الاستقبال » أما الإسطبلات فكانت فى أسفل 
القصر إلى الجئوب الغر فى . 


حصبن القاهرة 


وإذا كان المقصود من بناء القلءة فى بداية الآمر هو تبيئة «عقل لصلاح الدبن 
خشية الفتن والاضطرابات التى ششعلما أنصار الفاطميين والسلطان نور الدين ع 
فقد كان المرتجى من ورائها أصلا هو تحصين القاهرة فى وجه الغزاة والمعتدين . 
فل صلاح الدين ‏ وهو الحارب الفذ والقائد الممتاز ‏ طالع بعيئه اليقظة مدى 
حاجة القاهرة ومصر وما يءماء بل واستحثه لتنفيذ هذه الرغبة الجياشة مأ أبصره 
عدن الشام الكبيرة ؛ حيث شيدت لكل مدينة قلمة وسور ٠‏ 

فصمم الجندى الكبير على تشييد قلعة على المقطم تتصل ,السور . تمكون مثاية 
مركز هام شد الجدود وخرن العتاد . 

وقد تردد أن القامة كانت محصنة ضد القاهرة أ كثر مزبا ضد الأاعداء من 
الجبات الاخرى . ولكن الواقع أن هذا القول لم يكن صحيحأ [لابعد [نشائها زمن 
طويل . أما فى البداءة فإنها ل تكن حصينة تماما إلا من النولحى الخارجية . أما من 
ناحية القاهرة فقد قامت عمائر عديدة جعات اتصال المدينة بالقلمة ميسوراً للغاية . 


وحين نراجع خطة تحصين القاهرة » التى وضعت فى عبد صلاح الدين”" . 


يلوح لنا أن قلعة الجيل جبزء هاممن أسوار المدينة وأبواءها » و يبدو لاناظر طول 


(1) الخطط المقريزية سس ل ”# ص 58 . 


لسعم لي مس 


وهى فى الأصل على شكل مستطيلغير منتظم . والناحية الشمالية تظابر فى بروز 
واضح ويفصلبا عن جبل المقطم خندق عميق . والناحية الغربية نتجه تحو القاهرة 
وقيالة الزاوية الجنوسة الغربية المرتفع المسمى الصوة . وف الناحية الغربية باب 
المدرج ويصمد إليه بسلالم محفورة فى الصخير . وفى الزاوية الجنوبية الثمرقية 
باب القرافة ‏ 


وهذا نكون قد أتيئا على شكل القلعة فى عبد الآيوببين الآوائل . 


واستطيع فىهذا السياق أن تقول استناداً إلى شتى المصادر التاريضية الوثيقة ‏ 
إن الجزء الا كبر من القلعة قد “م فى سنة (,ه/ام هم سم1ام) . أما المثر فحتمل 
أنما عت فى عام (موه م1 ام) وهو العام الذى أمسر فى غضونه صلاح الدين 
كثيراً من الفرتحة استغلوا فى حفرها وننائها . ويؤيدنا فى ذالك ما رواه أبو الاسن 
قلا عن ان عبد الظاهر ( وأعانه على عمله وحفر اليثر التى بقلعة الجبل؟ أسارى 
الفرتج وكانوا ألوفا ) . 


وكان حول القسم الشرق من القلمة خندق ولا بزال أثره ظاهرأ . فإن اأصخر 
فور فى هذا القسم إلى عءق عظم بحيث يضاعف ارتفاع الحائط . 


وقد فصل صلاح الدين دين جب المقطم وبين جرثه الواقع عليه القلعة مهوة كبيرة 
منعت أى عدو يسيطر على جيل المقطم من الإفادة على إشرافه على القلعة . 


ولولوج القلءة بابان أحدهما الباب الأعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب 
المدرج وبداخله بحاس والى ااقاعة ومن خارجه تدق الخليلية قبل المغرب ؛ والباب 
الثانى باب القرافة وبين البابين ساحة فسيحة فى جانها بيوت ويحانبها القبلى سوق 
المأكل و يتوصل من هذه الساحة إلى دركاه كان جلس بها الآمراء حتى يؤذن لهم 
بالدخول . وفىوسط الدركاهباب القاعة ويدخل منهفى دهليز فسييح يؤدى [لىالجامع 
الذى:قام نه أجضمعة) و عثى من دهليز ,اب القلعة فى مداخل أبواب رحصمة فسيحة فى 
صدرها الإيوان الكبير المعد لجاوس ااسلطان فى بوم الوا كب وإقامة دار العدل. 

ويجانب هذه الرحية ديار جذلة » وبر مئبا إلى باب القممر الباق ومن ددء 
باب القصر رحية دون الآ ول إبجلس 1 اصن الإمراء قبل دخ وهم الخدمة 


سمه 5 ضيه 
الدائمة بالقضر وكان يجحانب هذه الرحية عاذياً لباب القصر خرزانة القصصر<" , 


ولكن المورخ الفلشتندى صأحب صرح الاعثى ؛ وقد فرغ من تأليف كتايه 
فىعام 4م ه ٠١‏ يختلف مع المقريزي فى عدد الآدواب . فقد أبان أنه كان للقلعة 
لامة أبو اب أحدها من جبة القرافة وجيل المقطم وهو أَابا استعالا . والثانى باب 
السر ويختص بالدخول والخروج منه أكابر الآمراء وخواص الدولة كالوزير 
وكاتب السر ونوهها » وهو يقابل الإيوان الكبير الذى بحاس فيه السلطان أيام 
المواكب » وهذا الياب لا يفتح إلا لدى وصول من يستحق الدخول أو الخروج 
منه . فيفتح له م ربغاق والثالك وهو با بها الأعظم الذى يدخل منه باق الامرام 
من الملعة وتتوصل قنك 9 ا مسةطيلة تلمهى منمأ إلى دركاه بجاس مأ لاما 
( ديوان الإنشاء ) وهو الذى بحاس فيه كاتب السر . وكذلك ديوان الجيش وسائر 
ويتصدر هذه الدركاء باب يقال له باب القلة . يدخل منه إل دهليز فسيح 
على يسرة الداخل منبا باب يغضى إلى جامع الخطبة (قلاوون)229 . 
قصة اليئر 
هذه البثر من العجائب التى استسطها مهاء الدن قرأقوش »2 وزسص صلاح الدين 
وقائد جيشه » تحدث عنبا أبن عبد الظاهر تقال : 
« هذه البئر من يجائب الأبنية ندور البقر من أعلاها فتنقل الماء من تقالة فى 
وسطبا وتدور أبقار فى وسطبا تنقل الماء من أسفابا » ولاطريق إلى الماء بنذ ل البقر 


إلى معيلبأ فؤىيجاز وخيمع ذلك حون مندوت ليس شه ناء 4 وفيل أن أرضبا مسأمتة 
أرض بركة النيل وماءها عذب »ء قبل إن هذه البثر لما تقر تجاء ماوها -اوا فأراد 


)١(‏ خطط القريزى ج * ص 4 !م سساو.؟. 
(؟) باب القلمة الأصلى كان هوجوداً حق أيام ااسلطان يبيرس ٠‏ أما الباب الى فيرجم 
إلى عبد عمد على باشا ٠‏ 


عل 


قراقوش أو نواءه الزيادة فى مائها فوسع ثقر الجبل عفرججت منه عين مالحة غيرت 
حلاوتها . وذكر اقاضى ناصر الدن شافع بن على فىكتايه يائب اليفيان أنه وتزل 
إلى هذه البئى بنحو ثاهائة درجة . 


وال إن هذه الس كانت متصلة بالنيل بوساطة سرداب تنفذ منه مياه النيل 
إلى التقلمةء وأنه حدث فيعصر الولاة الممهائيين أن فر بها من الأُوار نفذوا إلى داخل 
أقلمة عن طريق هذا السرداب ٠ه‏ 20 


فترة اتتقال 


وعقب وفاة صلاح الدين فى سنة (ورهه ‏ 157 ام) كانت مصر فى تقسم 
[مبراطوريته من تصيب أبنه املك العزيز الذى توف فى هذه هتاركا انا رآ 
جعلت الوصاية عليه ليباء الدين قراقوش سد أن الملك الافضل أغا املك العزير 
قيض على منصب الوصاية ولكن ا للك العادل طرده مه وجعل مصر طعمة لابنه 
الملك الكامل وى الكامل مصر من سنة دوه ه إلى سئة 16 ه نأسم أبيه 
املك العادل م من سنة منده إلى معو م بأسمه الشخصى !! . 


٠ 77 الفريري ح الخطط ح ؟ ص‎ )١( 


كك 


القلعة فى عبد السلطان الكامل 


504 ع و همح .1( د ملكام) 


قال ابن عبد اللاهر !2 د واأملك الكامل هو الذى اهم بعبارتهأ (القلعة) وعمارة 
أبراجها » الببج الاحر وغيره فكات فى سنة ؛ + ه22 ونحول إليبا هون 
دار الوزارة © ء 


وقد بنى الكامل فى القلمة إيوانا وباي القصور الساطانية سماه باب السر وبابا 
يصل لصن القامة أو الجزء الشمالى منها بالجزء الجنوى وهو المدينة السلطانية 
ولسمى هذأ الباب باب القلءة ‏ ونى كذلك الإصطبلات أأساطانية وبعض 
الابراج وأبراج الام وخزانة الكتب ولعله شد كذلك مسجدا ومق رأ للوزير نلسعى 
قاعة الصاحب . وف الفرن الخامس عشر ( عصر المقريزى ) لى يكن باقيا من هذه 
اللنشآت إلا الثىء القليل . 


ومع أن الساطان الكامل هو الذى قل لول مرة مقر الح والادارة 
إلى القاعة فإن سمادة العنصير العسكرى فى البلاد ١‏ مم فى عبده و[إيا فى عبد االك 
الصا تجم الدين أأيوب الذى عظم نفوذ الماليك فى عبده وشيد لهم قلعة الروضة 
فسموا الماليك البحرية ولكنهم رجعوا إلى قلعة الجبل عند ما استقرت فى أيدمم 
متقاليد الحسكم . ول تابث العائر أن قامت عل أنقاض المقابر التى كانت تفصل هذه 
القلعة عن القاهرة حتى اتصلتا . ' 


ومن منشأت السلطان الكامل فى القاءة ‏ الإصطبل السلطائى الذى كان 
ملحا بالقصر ؛ ولم يذ كر أحد المؤرخين السلمين تاريخ إنشائه ونرام متفةين 
على ذكره بين مئشآت عبد السلطان سرس . واستغرب أن يفوت عليبم ذ كر 
وعل الاخصس إذا م نفس أن سلاطين آل أبوب كانوا من رجال الجباد والهحروب 


)(١؟؟ لب‎ ١” هو القاضى كى الدين عبد اقةئ عيد الظاهر ولد بالقاهرة وتوى عار‎ )١( 
اشتغل بكتابة التاريخ إلى جائب أعمال ديوان الرسائل الملك الظاهر سس كنابه الأشهر الروضة‎ 
. الببية الزاهرة فى خطط المعزية الفاهرة لميصل إلينا وقد اقتبس منه المفريزى فى مواضم كثيرة‎ 


دغ عبد 


ولا بغيب عن نظائرم أمر الخيول والعنابة مها : ومع أن المقريزىلم يفته أن بذكر 
أن املك اللكاءل تحول من دار الوزارة إلى القامة ونقل سوق الخيل والجال 
والخمير إلى الرميلة تحت القلعة . 


ومن أعمال الكاهل أنضاً ‏ الميدان السلطانى نحت ااقلمة . ومن منشئاته 
قاعة الصاحب أى قاعة الوزير ‏ وكان أول من شغلبا دَق الدين بن شكر 
وزير الكامل . 

وقد كان موجوداً فى أيام السلطان بييرس جامع تاق فيه الخطبة » ولا يعد 
أن يكون الكامل هو اأشيد له . وشيد مكان هذا الجامع جامع مسد بن قلاوون 
المعروف . 


أبراج الخام 


وفلشوره أير اج الخام ‏ الملك الكامل ‏ ولقد ذكر أن عبد الظاهر فكنابه 
د تماص الخامء أن أبراج الخام قد بلغ عدتها فى عام يمد - ألفأ وتسعرائة طائر 
وكان يستخدم الحام فى نمل الرسائل . وما يذكر فى هذا السياق أنه كانت هناك 
مراكر حمام فى سائر واحى المملكة فى مصر وااشام فها بين أسوان واافرأت . 


وهذا عمل آخر يعزى إلى الك الكامل خزائة الكتب ‏ الى دمرها 
حريق عام ( 1ه - مم إم ) وكانت فى الاصل ولف مكتية القاضى الفاضل 
ثم آلت إلى ابئه الاشرف أحمد لم أمر الكامل يوضع اليد على داره ونقل مكتبته 
إلى القلعة . وقد كان ذلك فى بوم الاحد الموافق لليوم الخامس من جمادى الآولى 
عام 5" ه. ثم ثقلت الجلدات النفيسة فى اليوم السادس والمشربن » وكانتك 
تتألف من كا نمة وسةبن ألف #لد . وإعسد أيام حملت الخزائن الخشبية فى تسعة 
وأربعين حملا . وقيل إنه كان من جملة الكتب ااستولى علها كتاب الآيك 
والنصون لأان العلاء المعرى فى ستتين جلدأ » وقد جمعها التقاضى الفاضل من 
مكتيات الفاطميين . 


سه ٠‏ - 
ومن ثم يقسى لنا أن ناخص أعمال املك الكامل فى قاءة الجيل كا يأق : 


14 مسد الإبوان . 

سم أب السر الأؤدى إلى القصو ل السأطائية : 

ع ل بأب يصل بين قلعة الجيل ( المدينة العسكرية ) والقلعة( الديئة السلطانية ) 
وإسه أب العلمة ٠‏ 

واجت الأعر اج . 

د - أيراج اهام . 

بو خزانة الكتب , 

8 سس الجامع . 

وتلاحرط أن عمدئنا فى قار يس القأهرة حََّ المريزى ممه لى يدون آ ثار الكامل 
فالمقريزى 5 فعم أجاد وصف القاهرة التى عاش فيها وسثرى فى الفصول التالية 
كيف انتفعئا بالخطط المقريزية . 

القاعة الصالحة 

عقب وفاة الملك الكامل ( جم؟1 م ) إلى انتهاء حسم الأيوبيين فى مصر 
( .هم )ل إشيد أحد من سلاطين هذه الآسرة فى القلعة ما يستأهل التنويه 
. وتكتق بذكر القاعة الصالحية التى أمر بإنشائها املك الصاح نحم الدين أيوب 
(.؛؟١‏ - ه4؟١‏ م ) وظلت سكن الاوك إلى أن ا<ترقت فى + ذى الحجة عام 
(584ه). 

وإذا نحن اعتيرنا الملك عز الدين أبيك ‏ من أسرة الآيوييين لانه 
كان الروج الثان املك شجرة الدر و جدناه لعد أن امتقر «القلءة قد أحمل 


إيوان الكامل واتخذ المدرسة الصالحية مقرأ للحم والنظر فى الشكاوى 7 
تسب [لبه قاعة ا ٠‏ 


بعتبر كتاب الآستاذ كريزويل « التاريخ الممارى للقلمة » الذى أشره معبد 
الأثارالفر نسية بالقاهرة أظرر المراجع المعمارية وأوثةها فى تاريخ عمارة القلمةو نتقل 
عيبه ملخصا موججوأ مو اذ القاعة وأنراجبا وأبواما : 


(أولا ) يعرى إلى صلاح الدين اليوى بناء حائط السور بأراجه النصف 
والشرق والثيال حتى بنعطف ويقف ادى المكان الذى يشذله الآن المتحف الحربى 
ونفسب [ليه أيضاً البايان الخلفيان والجزء الداخلى من باب القرافة وياب المدرج 
وكذلك حائط السور الذى كيد عدو نيه ما فى ذلك الجرء الحا من ارج النصمف 
الدائرى الكائن بين الباب الآخير والياب المتوسط . 


ولعيارة أخرى فإن صلاح الدين فى هذا السور كاملا وقوباً على قدر مأ “محت 
له الاروف الحدطة به . إذ أنه استدعى لفلسطين فى الحادى عشر من شبر مابو 
سنة ١١49‏ فى ظروف عصبية خلال الحروب الصليبية . فترك القاهرة وسورها 
وخاض غمار حروب طاحنة واشترك فى وقائع متوالية خرج منبا منصورأء إذ هزم 

ولما خلفه أخوه املك العادل كانت الأآمور قد استقرت قليلا ووقفت الحروب 
مؤقتا فانته زالعادل هذه الفرصة واستطاع بما لديه من الثروة؛ وماله من النفوذ وبا 
تحت تصرفه من موارد الممتلكات الايوبية أن يعيد تحصين اأواقع الحربية 
الحامة فى دولته الوسيعة . 


وما تزال قلاع حلب ودمشق وبصرى وااقاهرة وأطلال حصدون جيل طابور 
شاهدة على جروده الكبيرة ونشاطه فى هذا السهيل . 


. راجم كناب النجوم والسلوك لابن تغرى بردى‎ )١( 


(ثانيا ) ونسب إلى الملك العادل الابراج الثلاثة الكبيرة ااكائنة بالجانب 
القبلى وى برح صفطة ودج قرقيلان وبرج العاوة - والزيادة الى ضيفت لباب 
القرافة والجرء الخارجى برج الرملة وبرج الحداد والجزء الداخلى يبرج الصحراء 
والبرج الكبير الذى لم ببق منه سوى قأعدته . والبرجان الكبيران المربعان فى 
الركن الثمالى الغرنى من السور . وقد تمت أعمال العادل سئة (4.+ هس 
م ). 


كانت جميع الوثائق فى متناول بده أن د محيط الفلمة كان .١#م‏ أذرعة 


, )!١ةيعشأو‎ 


6399 الذراع المهاتمى ساوى كراه سلتسمتراًاء 


)ما185-١؟ه.(‎ 


نصل إلى تاريض القلءة فى ظل السلاطين المعروفين بالماليك البحرية ؛ فلا تمد 
لثلاثة السلاطين الآول منهم أعمالا تستحق الذكر » لأنهم لم يكونوا س طراز 
رابعبم » االك الظاهر ركن الدين سيرس » إلا إذا استثنينا قطر الجندى الجاهد , 
هازم المغول فى معركة عبن جالوت والذى قتله غملة سرس ليظفر ملك مصر . 

ولا ندرى كيف اسع وقت بارس ليحكم مذكه الواسع » ويدير شئون 
دولته ويقود الجيوش الظافرة ضد المغول وااصلييمين والروم فى أرجاء أسيا 

وإن دل هذا عل ثىء فعل أنه أحد أفراد ذلك الطراذ النادر من سلاطين 


فللصغ إلى أقوال أى المحاسن فمؤ لفه د النجومالزاهرة » ملخصاً أعمال بيرس 
فى الفلعة 2١‏ . 


د عمر بقلعة الجبلدارالذهب وبيرحية الجيارج ”7 قبة عظيمة حمولة على اثنى عشر 
ععوداً من الرغام الملون وصور فبا سائر حاشيته وأمرائه على هيدهم » ومر 
بالقلعة أيضأ طبقتين مطاتين على رحية الجامع 7" وأنقأ برج الزاوية9©» المجاورة 


.١و٠ أبو الحاسن ( التجوم الزاهرة ) + لا ص‎ )١1( 
. الجبرج بالضم من طير الماء جءه جبارج وجباريج‎  جرابجلا‎ )0( 
الحامم الذى كان مو<وداً بالقاعة فى ذاك العبد وقد حدمه اللك [اناصر تمدبن قلاوون‎ )"( 
. وأدخله فى جامعه الذى أنشأه عام م1 لاه وهذا الجامع لايزال موجوداً‎ 
هذا البرج لايزال موجوداً فى الزاوية الببخرية الغربية من السور القديم البحرى اقلمة‎ )4( 
ولا حدد عمد على باشا سورها الحالى أصبح اليرج فى داخله ويسلوه الآن اطناح الغربي‎ 
٠ للمتحف الحرنى‎ 


ل ما 7 


لساب القلعة )١7‏ وأخرج منه رواشن ؛ وشى عليه قبة وزخرف سقفبا ؛ وأنشأ 
جواره طياقاً امالك أيضأ . وأنشاأ تجاه برجيه ساب القلعة دارأ كبيرة لولده املك 
أأسعيد . وكآن ف موضهبا حقير فعقد عليه سند عشر عقدأ . لآنه كان بكره سكنى 
الآأمير بالقاهرة مخافة من حواشية على الرعية . 


ومثل هذه المنشات » سنأق على وصف ف كل منبا على حدة كا تحدث عتبا 
ابن عبد الظاهر الذى نقل عنه س فيا بعد المقريزى ,بكثير من الحذر والعناية 
والدقة » وكا أعاد النظر فها المؤرخ عمد رمزى رحمه الله . 

فا هى دار الذهب هذه ؟ وهل لا علاقة بالقلعة الظاهرية والدار الجديد ذاللتين 
ورد ذكرهما فى كتاب ابن عيد الظاهر سكرئير برس . 


يقول هذا المؤرخ إنه فى عام 4+ ه نجرت عمارة القلمة الظاهرية الجاورة 
لباب سر قلمة الجيل المحروسة » المتولى عمارتها الأمير عز الدين أببك الفخرى . 
وهى قاعة عظيمة قد افتن فى عرارتها وزخرقتها » حتى كادت تبلغ الغاية أو النباية 
ولما تبجرت جلس بها السلطان ومد سماطأ » وخلع على عز الدين الفخرى مشيدها ؛ 
وللصاحب مح الدين ) ان عمد الظاهر ( قصيدة فى هذه المناسية0©. 


وذكر المقريزى عن الدار ااجديدة أن الملك الظاهر برس عيرها فى عام 
( 554 ه - 041 م ) عند باب سر القلمة وعمل بها فى جمادى الآولى منها دعوة 
لللأمراء عند فراغبا(© . 


ويرى كازا نوفا أن دار الذهب والقاعة الظاهرية والدار ااجديدة أسماء على 
مسمى واحد ونحن من ناحيآنا نتفق معه على هذه الاتيجة . فضلا عن أنه ل برد 
بالنفصيل ثثىء عن كل واحدة منها فى كتب المورخين المعاصرين . 

وهناك .رج أس بتشييده الظاهر فى الزاوية الهاو رة لباب القلمة . 


)١( .‏ المقصود هنا باب المدرج الذى لا يزال موجوداً ولكن بطل استعاله وسد الطريق 
الذى كان يوصل بينه وبين حوش الفلمة من حراء وحود اباب الجديد الذى أنتأه جمد على 
فى سئة ١747‏ بجوار الباب المدرج ء 

(19) 802 .818 ,قتيوط ,كواظ ,[طتظ 

(؟) الخطط المقريزية ل ص 48" «. 


سم جح 1 سب 


وهذه اأقلعة الى عرف 5 الأب الذى لسمى 5 ٠‏ كانت دوجتودة وشمدها 
الظلاهر م هدمباأ املك المخصور قللاوون م سولق باب القلعة عل م ان عليه 


وننتقل يمد ذلك إلى دار العدل القديمة التى بناها بيبرس ومكانها البوم إلى بمين 
الداخل إلى القلمة وبشغلبا ميدان سارية العلم . 


وقد لمبت هذه الدار ( دآر المدل ) فى سئة ١551م‏ » وصار السلطان 
بحاس با لعرض العسا كر فى يوى الاثنين والزيس من كل أسبوع وقد بدأ 
بالحضور فى سئة ( 5+5 ه ‏ 1014 م ) فوقف إليه ناصرالدين عمد بن أن نصر 
وشكا أنه أخذ له بستان فى أيام المعز أسك وهو بأيدى المقطعين وأخر 3 كتابا 
مثبتا وأخرج من ديران الجيش ما يشهد بأن البستان ليس من حقوق الديوان . 
فم برده عليه فتسله . وأححضرت مرافعته فى ورقة مختومة رفعءها خادم أسود 
فى مولاه القاضى ثهس الدين شيخ الحنابلة :ضمنت أنه سبغض الساطان ويتمنى 
ذوال دولته لآنه م بجعل لاحنابلة مدرسا فى المدرسة الى أنشأها خط بين القصررن 
ولم يول قاضيا حنبليا وذكر عنه أمورا فادحة » فبعث السلطان الورقة إلى الشميخ 
ضر إليه وحلف أنه ما جرى منه شىء وأن هذا الخادم طرده فاختلق على 
ما قال ء فقيل الساطان عذره وقال : ولوشتمتتى أنت فى حل . وأءر بضرب الخادم 
مائة عصا . 


وغات الأسعار بمصر حتى بلغ إردب القمح نحو ماثة درهم وعدم الخبزء 
فذادى السلطان فى الفقراء أن يجتمعوا تحت القلعة ونزل فى يوم اليس سابع ربيع 
الآخر منها » وجاس بدار العدل هذه ونظر فى أمر السعر وأبطل التسعير وكتب 
مرسوما إلى الأمراء بيع خمممائة [ردب ق كل يوم ما بين مائتين إلى ما دونهما . 
وأن يكون البيع للضعفاء والأرامل فقط دون من عداهم .وأمر الحجاب فنزلوا 
تحت القلمة وكتيوا أحماء الفقراء الذن تجمعو بالرميلة» وبعث إلىكل جهة من جهات 
القأهرة ومصر وضواحها حاجبا لكثابة أسماء الفقراء » وقال والله لوكان عندي 
غلة تك هؤلاء لفرقتهاء ولا انتوى [حضار الفقراء أخذ منبم لنفسه ألوفا وجعل 


يأسم ابنه الملك السعيد الوفا» وأمرديوان الجيش فوزع باقيبم على كل أمير من الفقراء 
بعدة رجاله . 
وما .رحت دار العدالة باقية إلى أن استتحدث اسلطان املك المنصور قلاوون 


الإيوان فهجرت ٠‏ وظلت ميجورة 9 أن هدمبا تلاوون فىعام م ؟' يا 2 (1895م) 
وأقام على شقاباها الطملخانة 37 ى 


وقد لعيت القاءة على عهد يرس دورا مشوودا . ولعيارة أوضح كانت مسر.ما 
لاحداث كيرى فى التارين المصرى . يأتى فى طليعتها التجاء الآمير أنى التقاسم أحمد 
إلى مصر يمد أرب استحوذ التتار على بغداد ؛ قلا ممع بساطنة املك الظاهر 
يبرس وفد عليه مع جماعة من بنى مبارش ٠‏ فوصلوا إلى القاهرة فى الثامن 
من رجب عام وهب ه . وهنا ركب السلطان يببرس للقائه وبصحبته الوؤير بهاء 
الدبن بن حا » وقاضى القضاة ناج الدين بن بفت الاعز » والشوودوالرؤساء والقراء 
والمزذنون . فضلا عن ايرود بالتوراة . والاصارى بالإنجيل . فى يوم اليس 
فدخخل من داب النصر و شق القاهرة » وكان لد وله نوم مشمرود . 

وحين حل يوم الاثنين الثاأث عشر من رجب ؛ جلس السلطان الملك الظاهر 
والخليفة بالإيوان وأعيانالدولة بأجمعهم » وقرىء نسب الخليفة » بويع بالخلافة ‏ 
بعد أن اتقضنت ثلاث سنوات ونصف السنة والناس بلا خليفة . 

وفى دوم اجمعة السابع عشر من رجب 6 خرج ا-ليفة المستمصر الله عليه 
ياب سود إلى الجامع بالقلمة » وخطب خطبة بليئة ذ كر فا شرف بنى العياس 
م صلى على النى صلى الله عليه وسلم 

وفى مستهل شعيان من العام المذكور . تقدم الخليفة بتفصيل خامة سوداء » 
وبعمل طوق ذهب وقيد ذهب » وككتاءة تقليد بالسلطنة لليلك الظاهر دمرس . 
ونصب خيمة ظاهر القلعة . فليا كان يوم الاثنين رابعه ركب ا.ليفة والسلظان 


)١١(‏ الخططط المفريزية ا م اس ه“#, 


والوزير والقضاأة والامراء ووجوه الدولة إل الؤبمة ظاهر القأهرة 3 النصم 6 

فألبس الخليفة السلطان االك الظاهر برس خلمة الساطنة بيده وطوقه وقيده . 
وصعد نر الدين إبراهم بن لمان رئيس الكتاب مثيرا نصب له » ذقرأ التقليد 
وهو من إنشائه وخطه . “م ركب السلطان باداءة واألطوق والقيد ودخل من باب 
النصر وقد ذينت القاهرة له ؛ وحمل الصاحب مراء الدين التقليد على رأسه راكيا 
والآمراء بمشون بين يديه . فكان بومأ يقصر الأسان عن وصفه . 


وقد أعد رس اخليفة جيشأ ليستعيد نه بغداد من فيضة التتار ... بيد أناهلة 
قد بات بالفشل. وحدث أن تولىالخلافة من بعده أحد أقاربه باسم الحا كم بأ الله 
وخرج السلطان لاستضاله 7" ربع الآاول عأم داه ( وهأ له البريج المكبير 
( اجاور لباب القرافة ) بداخل القلعة لإفامته وسكئه . ثم تحول الخلفاء فها بعد 
إلى قلعة الكش حى عام ١‏ م ه لما تنازل آخر الخلفاء عن سلطتهم الروحية إلى 
السلطان سلم الأول العثانى . 


باب الدرفهيسل 

وقبل ختام الحديث عن القلعة فى عهد 3 4 نذكر شيثا عن باب ساربة 
أو المدرج الذى أصبح على أيامه يتسمى باسم باب الدرفيل . وهو اسم لاد قادة 
الدوادار وقد وافته المنية ى عام له ( الا كلام ). 

وهناك رأى آخر يقول إن باب الدرفيل هو باب آخر لا يتصل بباب سارية 
أو المدرج ... 

وفى الفترة القصيرة الى تربع فببا عل العرش ب السلطان بركة خان سرس - ” 
تصادفنا ذكر رج الرفرف وإن كنت امقر يزى لعزو شأءه إلى املك الأشثوف 
خليل بن فلارون . 

(1) كانت هذه القة زاوية يسكانها فقراء الشف وهى خارج القاهرة بالمحراء 585 الحمل 


الأحر تجاه قبة' الأمير يونس الدوادار الظاهرى بآلر ميدان القبق من محريه ‏ جددها املك 


السلطان قلاوون 
5/8 - 5/اا1ام) 


كان أول مبنى شمده قلاوون فى القلعة » القبة.' قامبا فى سئة ١م؟‏ ه 
(41؟1 م ) ونرى أن نتقل عن ابن عبد الظاهر ما جاء بذكرها فى خطوطه . 


د كأن فى غبية ( السلطان قلاوون )”1 رسم بيتاء قبة فى الرحبة اراء بالقلعة 
امحروسة مباشرة الآمير عل الدين المنصورى لاءت من عجائب الأيفية الى ما مر 
مثابا ملك ف ملك من المالك . ومن عارض فى هذا القول فلمل فلان فى المكان 
الفلانى . فذسل له ذلك . والذى مهذه القبة خاصة من العمد الكيار والصغار املونة 
والمذهية أربعة وتسعون عموداً خارجا من الرواقات » والذى ألصق مها من الذهب 
ألفان وثاماثة دست ذهيأ مصريرا . وأما من الرخام فا لا نخصى قدمته ولا #هى ٠‏ 
وفى جدران رواقاتها صفة قلاع مولانا السلطان قلعة قاعة وحصئاً تصنأ سحارها 
وأنهارها وسروطا وجبالحاء وكتب علىلوح رمام منها أن الشروع فا كان فىمستهل 


شعيان من هده السئة 9 
وما نظمه الشاعر فها : 


شسدت للك كل قصر 


فصرح باقئيس فى ا:قضاض وصرح هامان فى أنقضاب 


اعم 


ا حنها قة تالت حى تاهب إلى السحاب 


ولا وصلهولانا الساطان جلس مهلة القمة فاستحل كالما ٠‏ و حشر صادب حرأة 
وخيره والاخراء هيم 5 5 


وقد أورد المقريزى قُْ الخطط أن قبة قلاوون هذه ممت عل أنقاض فيه 
برس - وقد هدمت الآولى فى يوم الأحد ٠١‏ رجب عام مخ » وانتهى العمل 
فى الثانية فى شوال من العام المذكور . واسنا ندرى أبن كان موضع هذه 
القبة «الضيط . 


وإلى قلاوون تعزى يناء « دار النيابة » فى عام يمد - خ8م؟!١‏ م وقد تطنبا 
الأمير حسأم طر أسطاى ومن لدده من نوأب السلطرة 5 ومما بذ كر أنالتوابكانوا 


وقد أنشأ فلاوون أشتاتاً من اللاشة لكن مالك بالقلمة» ك هيأ برجا على 
نقوة مقاب الس + 


وقبل أن نخلف منشآت قلاوون ينبثى أن شير إلى الحريق الهائل الذى شب 
فىعام نم5 ه ( هىم؟( م ) ودمر قاعة الصالحية . 


و أيام خلفه ابنه الخليل ( وج ه ‏ .04( م ) | أدلعت حررق أخرى أنى 
على وصفبا أبن عبد الظاهر سكرتير سرس وقلاوؤن وخليل فجا يلى : 


د فى ليلة المعة سابع عشر صفر وقعت نار بالأمار الشريفة السلطانية قرب 
الخزائن المعمورة وخزانة الكتب وغير ذلك فقوى فعلبا واستطار لبها وارتفع 
وقدها . وعلات حي كادت تذهب بالابصار وحضر مولانا السلطانإذلك معاجلاء 
وفتحت الآدواب : وحضر الماليك السلطائية من الآهراء كلهم وغيرم واقتحموا 
تلك النيران شفوسبم وثقلت الماه من دخا ر الصباريج وفتحت الآدواب حى 
صارت اانار ردأ وسلاما . ؤدفع الله من اتخاوف العظيمة ما هثالك . 


وبرج الرفرف من تعمير املك الخليل . شول المقريزى عنه [+ قد جعله 
اليا كر ل عل اكز كارا روك ورد فيه أمراء الدولة وخواصما. وعقد 
عليه قبة على عمد وزخرفها » ركان مجلسأ بحاس فيه ااسلطان حىّ هدمه الك الناصر 
تمد بن قلاوون فى سئة ( 1إلاه - ١181م ٠)‏ 


)١(‏ 90 10 405 0آا.رطعتمسلة 06 .قل 


ءا سدم 


الناصر محمد بن قلاوون 


السلطنة الآولى ( وده ب 1058م ) 
السطنة الثآنية ( موه مؤزام) 
السلطنة الثالثة (ه.ياه -و.لام) 


هو فى الحق ‏ بناء دولة الماليك البحرية كا تشمبد أعماله التى تنطق كلبا 
قوة شخصيةه فى قمادة الجيوش » وإدارة الحكومة » و تنظيم املك ع خلم عن 
العرش مرتين ثم عاد [ليه مرة ثالثة لم من عام 7.5 إلى عام 04١‏ وجلس 
أبناؤه العدبدون على عرش مصر كل فى دوره» وكان قواههم آسعة » تتابعوا على 
حم وادى النيل من عام 1ن ه إلى عام ون ه22 . 


و لعبر الناصر مكلا لأعمال صلاح الدين وببرس وقلاوون. أدخل الرعب 
والفزع إلى ججبيوش الصلييين والمغول . وبالرغم من انشغاله طوال حياته بالفتوح 
المستمرةكان معمراً من الطراز الآول . خلد اسمه مما شيده من القناطر » وحفره 
من القنوات » وا ناه منالقصور والمسأجد . و ينافسه من ملول الماك منافس . 


يجده قد حمر ارج سور القأهرة الفاطمى خمسة أحاء 1# ٠‏ فازدهرت 
عاصة مله » وامتدت مساحتتها2) 


وفى عصره انتعش الفن الإسلااى » وازدهرت العائر؛ وانتشر فى مصر صنع 
الطرائف . بل وبلاحظ هواة الفنون الاسلامية أن غالبيةمعروضات المتاحف الفنية 
فى أوريا وأميركا والشرق من عخلفات عدر الناصر مد ا مرآاء دو لته وكبار 
رجا لانه . 


(1) الخطط ل جم ص 48" -- 849 ( طبمة الثيل ) . 
(0) 189-192 .2 .أمتروظ ص1 قمع مهجة5 فط 4ه أعقة .16مه2 .رآ .5 


اعد 


ولا مرءة فى أن العصر الذهى الثانى القلعة هو عصر الساطان الناصر . أما أول 
تلاك العصور قرو أيام سرس الكبير : هازم الفليبيين والنثار . 


أجل هذا هو ثانهما . وأما مالمهما فبو عبد تمد على . 

وهكشأت الناصر تمد فى القلعة » تناولها المؤرخ المستشرق كازانوفا فى « تاريخ 
القلعة » بالتقسيم إلى ثلاثة أقسام . 

أوها ‏ المثثشآت النى ما زالت باقية إلى اليوم . 

ثانهما ‏ اأذشآت الى كانت باقية إلى أيام اللة الفرئسية ووصفت فى 
ذياك العبد . 


ثالها ‏ المنشآت التى أى وصفبا فى كتب المؤورخين شباب الدن والقاقشندى 
واأقر رى ٠.‏ 


ومنشآت القسم الآول هى : 


(1) الجامع : 

يدأ العمل فيه عام م ٠7١‏ ه ( 1014م ) فى موضعكان يشغله جامع آخر فيدمه 
السلطان يا هدم المطبخ والهواتجخانة والفراشخانة ثم تراءى له توسيعه فى عام 
ونب ه ( وعم( م ) وما انتهى العمل جلس فيه السلطان واستدعى جميع' مؤذنى 
القاهرة ومصر وجل القراء والطباء» وعرضوا بين يديه » وأنصث إل آذانمم 
وخطابتهم وقراءتهم . فرتبعشرين هنهم . وجعل عليه نفقات ذكفيه وتفيض . 


وهذأ الجامع ملسع الارعاء » مس تفع البثاء » كانت أرضيته مفروشة بالرغام 
وسوفه مبطنة بالذهبي . وإصدره قيةعالية يلها مقصورة مستورة هى والرواقات 
بشياسك الحديد الممكية الصزمة ويمف صحئه رواقات من جهاته(2)1 . وكانت 
بالسحن مبضأة : 


و تسيو بسي . 


, الخطط المقريزية ه * ص 44" ه4؟ طيعة اانيل‎ )١( 


لوك عن يارد جار إذ 353 عأ ةمسجم القصر الخاص 2( وله ايان أسد هرا 
بالواجبة البحربة المواجية, باب لقاع دعل إسارة مثارة ظ والآخر بالواجمة الغربية 
وعلل ينه منارة أخرى . 
وأكبر أروقة الجامع بأل [يؤاناته ) الرواق الشدزق إذ يدمكرن” هن أربعة أروقة 
تتوبطها بق كبيرة حمات تعلى. عشرة أعبدة ضخمة من الجرانيت وله الققبة طراز 
اتشى به آيات ويه يعاره ل خشى لعاوه قاعدة أخرى بها شبابيك جصية 
وقد هدمت هذه الفية * 3 جددها ااسلطان قايتياى سئة ويم هه ب ١‏ م )عمل 
للجامع مقيراً رخامياً ثم هدمت بهذه؛ القبة أيضا وجددتها أخيراً.إدارة حفظ..الآثار 
المريةه" . 


وهذا الجامع وإن كانت لسوده اأبساطة من الخارج ولا مةبر اصأت 
و زخارف 1 بأت إلا أنه من الداخل كان عدا بش 0000-7 :دل على 
ولك 3 ياه ع تقد أكسيت :المجتدزان [ك ارتفاع نمؤ سه | أن اوزره 
رختامية دقيقة طعمت بالصدف : وكان و رأنه 22 لخاد المحفور . 
زخارف دقيقة 

ولا كام مثارتان حجر بان : الاولى على وسار الاب البحرى, : 0 على 
: 35 رام زأئرا 0 على أؤحة بزخامية ملتطيلة أكأنت فزق باب الجاع ابجرى 
السطرين لكين ؟ نت 


نل الته الرحمن الزحيئ أسن: بإنشماء :هذا الجامع المبارك 
'.-السعرلة شيدنا ومولانا السلطان ااملك_ال .:.. 


كإقرً. .على بلوجة إلبابٍ إلغرى : 
: لم للم الرحمن الرجم 1 مر تقار هذا الجامع إلمدارك إأسعيد لوجه الله تعالى 
سيدا وعرلنا السلطان ا النامير نأصر: الدنيا. والدين 5 مولانا الساطإن 
الشبيد قلاوون الصالمى فى شبور سئة تمانى عشرة وسبعائة من الجرة النبوية . 
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؟ا قرأ طائفة من ا لتر 9 17 عل الطراز إلا حت.القبة . ٠‏ وعلى المئذنة 
1 تأنه #توى ع ١‏ 


(ب) البج "" 
على أححد باع ااقامة » وعلى ارتفاع كبيد من الجدار ؛ تقرأ كتابة واضحة 
تسرام 0 
"١‏ لشم اله لزنن ال آم إلشا, هذا ال امبارك” اميه زو لذن : سيدا 
ل ]| ريد أ ا 
مالك الللك “لاسا الغازى فى سجيل الله الاج إل بيت الله وقر” ز دسل ال 
57 
ناصر الدئيا والدين عمد بن مولانا 2-7 الشهيد الملك ا ا 
جبادي الاولي . 
| 0 : 5 00 
خنرما 3 ذلأ 0 هو الاي اغناء 5 قال :إن" عير 8 علاراوأن 5 
الزها ف الذق شيذه أخوم خليل عام فا رما 2 3 لد 0 
رارم ا 0 مقرية من 1 قل ل اليد 0 ل 


5-2 


ل 


. سس 


لص اكور داو 0 1 7 .0 0/11 .أذ 1 1 55 ا فيما - 0 
11 واه ا هم تم لابن فلاوون [شييد 5 عا القلِة 2 تجديدمأ أ تألرفرف 
والإيوان والميدان ويجارى الميآه وق ذلك ول الى ؛ في كناب الماوك لدي 
الخديث عن أعال البلطان ف هذا الثاريخ», ظ 


قن فق العهائر و ولى افسِزقر مد عور 'وشاد العبائر بوأخضر العا لين من 
سائر. البلاد. |اشامية وأفرد للعمائر,ديو انا :باخ مصروفه ف كل يوم اثنى عش ألفخ 
درم إل ثمانية !لاف 1 
(ج) الكمابة لتقو شة عل ياب السارية د 


(1) رام خالرغلة الفأ هر د ال سنوية عأم وأ بأ 0خ الفزضية) بالقرت ف الاق 4م 


(0) 2.88 .عقهة ع1 .طوعة أمحتمهمم]آ قنامعم) 
يلاحظ أن فان ,برئم قرأ كلة ناصر . ٠‏ حصن ,+ 


اك 
القسم الثانى من عمائر أبن قلاوون 


بتاوبإلا)١(‎ 


لاريب أن الإبوان كان أظبر ععمائر عمد بن قلاون فى القلعة » وقد شيد 
عمد على باشا على أنقاضه جاده الكبير 2 وعرف بإبوان «وسف مدة طويلة ؛ 
ولذلك نسبه البعض إلى صلاح الدين خطأ . وخير وصف لهذا الإيوان ورد فى 
الخطاطي بل 20 ى 


لإيوان اللعروف بدار العدل . أنشأه السلطان الملك المنصور قلاوون الاانى 
الصالحى النجعى ثم بدده أبنه السلطان الملك الاشرف خليل واستهر جاوس نانب 
دار العدل به ذلما عمل الملك الناصر عمد بن قلاوون الروك أمر هدم هذا الإيوان 
هدم وأعاد شاءه علماهو عليه الآن » وزاد فيه وألشأ به قبة جليلة وأقام به عمدأ 
عظيمة لقابا إليه مر بلاد الصعيد ورخمه ونصب فى صدره سرير الملك 
وعمله من العاج والآبنوس ورفع سمك هذا الإيران وعمل أمامه رحية 
فسيحة مستطيلة » وجعل بالإيوان باب سر من داخل القصر وعمل باب الإيوان 
مسووكأ من حديد لصناعة بديعة يمنع الداخل إليه وله باب يغاق فإذا أراد أنيجاس 
فتحه حتى ينظ منه ومن تخارح الحديد بقية العسكر الواقفينبساحة الإيوان» وقرر 
للجاوس فيه بنفسه بوم الائنين ويوم اليس » فاستمر الأآمر على ذلك وكان أولا 
دون ماهو اليوم : #وسع ف قمته وزاد فى ارتفاعه ؛ وسجءل قداءه دركا كبيرا خاء 
من أعظم الممانى الملوكية . وول ما جمس قنه عند انتهاء عل الروك بعد مأرسم 
لنقيب الجيش أن استدعى بتار الاجتاد ؛فلما تكامل حضورهم جاس وعين 
أن يحضر ف كل يوم مقدما ألو ف عضافيبا مكان المقدم يقف عضافيه ويستدعى 
هن تقدمته على قدر منازطم ٠‏ فيتقدم الجندى إلى السلطان فيسأله ابن من » ومملوك 


)١(‏ أماالرحية التى كانت قبالة الإيوان فكانها الموش الواقم تجاه الواجبة البحرية الدمرقية 
جاع جمد على ٠‏ 
(؟) الخطط المفريزية . < # ا ص 5"ؤ(ا. 


هلا سه 


هن ؛ ثم يعطيه مثالا » واستمر على ذاك من«ستبل ال حرم سنة خمس عشرة وسبعائة 
إلى مستبل صفر منبا وما برح بعد ذلك أن واظب على الجاوس به فى يوعى الاثنين 
واخزيس وعنده أعساء الدولة والقضاة والوزير وكاتب ااسر وناظر الجيش وناظر 
الخاصة وكانب الدست وتقف الاجناد بين يديه على قدر أقدارهم فليا مات الملك 
الناصر اقتدى به فى ذلك أولاده من بعده واستمروا على الجلوس بالإيوان 
إلى أن استيد عملكه مصر أالك الظاهر برقوق فالتزم ذلك أيضاً إلا أنه 
صار يلس فيه إذا طامت الششمس جلوساً سيراً قرأ عليه فيه بعض قصص . 
وكان هوضع جلوس الساطان فى الإيوان النظر فى المظالم فأعرض ال ملك الظاهر 
عن ذلك وجعل لنفسه يوهين يجلس فيبما بالإصطبل الساطانى لاحك بين الناس 
وصار الإيوان فى أيام الظاهر برقوق وأيام ابنه الملك الناصر فرج وأيام الملك 
المؤيد أغاهوش من بايا الرسوم الملكية لا غير . 


وفى مخطوطة ميونيخ رقم ..؛ ص +ه؟ . نقل كازانرفا فى كتابه النفيس 
عَن تاريخ القلعة أن مؤرخاً مجهولا قال إنه فى با جمادى الثانى غام بمب ه شرعوا 
فى هدم القبة بالإيو ان بالقلمة وعمروا القبة والإيوان على ما هوءعليهاليوم ؛ وفرغوا 
فى د ديع الاخر سئة أربع وثلاثين وجاس الساطان على الكرسى ف الثانى والعشرين 
من ربيع الاخر المذ كور . 


ومن الصعوبة يمكان ؛ أن :قفو إثر تاريخ هذا الإيوان »كا جاءفى كتبامؤورخين 
المسلن أو الرحمالة الغر وبين 8 قدللى أزنا سورد :تمأ مم ذكره هو لاء وهؤلاء. 5 


ذكر ابن إياس فى كتابه تاريخ مصر » أنه فى يوم السبت سادس عثير محرم 
عام مجو ه ( ١و١‏ م ) سقطت القبة العظيمة الى كانت على الإيوان » سقطت 
باكر النهار وهذه القمة من إنشاء مد بن قلاوون. فلما مسقطت قال الناس بزوال 
ملك الأمراء عن قريب »2 وهذه القية.لحا نحو مائى سنة من حين عمرت . وكانت 
من خشب وفوقبا رصاص ٠‏ وكانت مذلفة بقيشانى أخضر , 1 تون ل فار 
أ كبر منها وكانت من :وادر الزمان» . 


100 
لسسع 5 ف س5 : رلك 
بر يجام ذيكير الريوان في كدرب دحلة وربرموسواة. 1 . 


نب المذك رار حصر وشاهد اللإيراك'الكبيرفى فساير عام/ :1 م( "ف 1ه ). 
ووصف يها الدحالة. مأب . ره ؟ بور ششبارج: بوكواك اأغلاام ) و اولي 
ارارق 0 01/14 او أغي] ناب .الموسوعة ألفرأسية وصفب مصر . 


0 (ل) القسثر تر الاق : 
ا 


قرأ وصف 0 ا قُْ الخطط, 9 قبل اندثاره ب وكان ابم 2 الجبة 
ارد 7 من القلعة حمث لكان الو 3 عل : كين الداخل من البر ابة الو سطى للقامة 
5 الشماحة ا لامعال 2 على 1 وكان قله 9 أوا ١‏ 6 عام 23 1 السجنالخر: 2 
للجيشن الزيطان قي 1 المساجين يبعة خديقة قعل" عل لقاهرةع ايوم ساحة 
الم الى رفغ الهم المصرق علا الك السابق م 3 أغسفامن ةا . 

ولنمد إل الخطط دقرأ ما كتيه امقر رق عن قدا الأمر الذي قل إنه انتى 
2 ف قامدة جره اجر 5 أشهر 


ركان شرف هذا قمر عل الإسطيل الذى اإشاء:االك الناصر حمد بن قلاوون 
ف شعيان سئة 01م الل م( وأنتبت عبار تدك السبدة التالية 'وأاشأ بجواره 
جنيئة وبا كل عل فيه سماطا حضرره الامراء وأهل إلدو لمم فضت ٠‏ عليهم الخلع 
0 إلكل د اه اعين ومشدهى الألرف ألف ادثار» واكل من 3 
الملقة خممماثة درثم ؛ولكل من أمراء الطيلخاناه عثرة لان درثم فضضة , ملأ 
خومماثة دار ' ولعت ب البؤقة. على وذأ بأإقهن خمه أله ألف'أ ألف ددم وختمسيالة. 
اف در هر وكانت 1 دأن يحاي إلماطان بهذا القه ىكل ,بوم لاخجدمة ما .عدا 
بوهى الاثنين والطلزيس فإنه بحاس الخدمة بدار العدل » وكان رج إلى هذا القصر 
مق “القعدور 1 +وانية وتجلس تار على تخت الملك ال نضواب إصدار' زؤارة: هذأ 
القعاء مرا لاطل نعل 5 ؤثأوة اعد د نه.. 1 :الاار عرق وا لمن أنه زقوفة. ٠‏ هذا 
لات 


م تهل 15 58 0/8 طم 11 : .ع0 70786 وع 0081ل . 
' ,168 3 5-0 
رن كينا ل 100 1 105 1 غ018 د ارقن وم 111 
(؟) الخطط المفريزية ج ؟! س 7١5‏ . 


د باهم 


1 تقدم ‏ 38 أمراء المشو زة ة والقر: م الساطان ؛فإنه يس مم اد ضور 0 
اجاس ولا ضار هذ الا س من الما الكبار إلا من دعت الحاجة [لخضورة» 
ولايزال البلطان لبأ إلى الثالثة من النزآر فيقُوم ربخل إل القضور الجوآنية 
ال ونبائه » ثم عرج ف أخريات لنبأر من قصورة الجوائية النظر 
فى مصال ملك 0 إلمه ل قصوره الجوائية عامته. أرباب الوظائفت 
ف الأشغالالمتعلقة به عل .مالعوالحاجة ليه ؛ وال لها خدمة القصرة 1 ا 
تجاه بأبه رحبة يسلك ليبا من الرحية الى تناه الأبواث ميجن بالرحية اقَعٍ 
5 القصر خو 5 الأمراء قبل دشرم ل ؛ الفصر وعشى مح إأب القضر 
فى دهااء ز مفروشة بالرخخام قد فرش فوقة 6ه بزاع البسط 0 قصرعظيم البتأم تاءق' 
فى الحواء بإيوانين أعظمهما الشمال بطل مه على الأصطيلات السلبلانة , ومند الأقلر 
إلى سوق 11 ول والقاهرة 2 راهرها .إلى نحوالتيل وما يليه من لاد الجيرة 20 
. ب 


وق الإيوان الثانى اقب 8 ناص حرو البلطان ا منه م [إالا يوان 
الكبير أيام الموكب ويدخل من هذا القصر إلى ثلاثة قصور ر جوابية . وكانة ذا 


القصر الآباق رسوم وعوائد تخد كثير منها و بقيبتع يا منشغار العلية درسوم 
السلطنة ( إلى أيام المريزى ) ' 


الاسومطة الشلطا' ص 


كانت العإدة أن مد بالقصبر فيرطرة في النمار من كل يوم [ بعطةجايلة ل لمامة| لم ا 
خلا الب نيين ونام .فيكرة بد سماط أول لا بأل م منه [أسلطان * ثم ثان بعده 
يسم الخأص قد بأ كل مئة 0 نه لاأليا كركثلم أثالنك بعد لة لإلمهرا اظاري 
ومنه مأ كول السلطانء وأما-ق آخن: اللباذافلء مذ 5 الاؤل. طلقا إىا-“اللسنما» 
بالخاص ؛ وفى كل هذه وار 0 ما عاها وبفرق توالات ” كم فق 00 
الآفسماء المعمولة من ااسكر والآفاريه المطيبة ماء الورد المبردة وكانت العادة أن 
سيت فى كل ليلة بالقرب من السلطان أطياق منبأ أنواع من المطجئات والبوارد 
واافطر والقشطة والجبن المقلى والموز وأطباق فيا من الأقمماء والماء البارد برسم 
أرباب النوبة فى السبر حول السلطان لتشاغلوا بالمأ كول والمشروب عن الوم ؛ 


. "ه٠ الخطط القريزية ح “ا ص‎ )١( 


ويكون الليل مقسوما بينهم بساعات الرمل فإذا انتبت نوية نبت الى تايبا ثم 
ذهبت هى فنامت إلى الصباح . وبلغ مصروف السهاط فىكل يوم عيد الفطر من 
.كل سئة جمسين ألف درهم. منبا نحو ألفين وخدسمائة ديئار تنببه الغليان والعامة . 
وكان تعمل فى معاط األلك الظاهر برقوق فى كل دوم خمسة أللاف رطل هق ا للحم 
مواق الاو والدجاج وكان راب [أأؤيد شيخ فى كل وم لسياطه وداره تماتمائة 
رطل من اللحم لما كان من هرم سنة ه18 11م) سأل الك الاشرف 
برسباى عن مقدار ما يطبخ له ىكل يوم بكرة وعشياء فقيل له متهائةرطل ف الوجبتين» 
فأمى أن يطبخ بين بديه لانه بلنه أنه يؤخذ مما ذكر لشاد اأشرئضخانة و وه مالة 
وعشرون رطلا لجعل راتب اللحم فى كل اوم بزيادة أيام الخدمة ونقصان يام 
عدم الخدمة خمسيائة رطل وستة أرطال عن وجبى المذاء والعشاء ومن الدجاج 
سئة وعشرين طابرا . 
وقيل إنه لما انتهمى العمل من هذا القصر الكبير أولى السلطان فى ذلك اليوم 
وجميع القضاة الأربع وسائر الأمراء وقرأ الختمة ومد سماطأا حافلا وملا الفسقة 
التى بالقصر سكرأ باء الليدون ووقف رءوس النوية على الفسقية .فرةون السكرعلى 
الناس بالطاسات » وخلع الساطان فى ذلك اليوم على المهندسين والبنائين والمرخمين 
والنجازين والدهانين . مجموع ذلك ألفان وحعمسيائة خامة » ووزع عل النقياء 
خلم حرير وفرق على الفءلة كل واحد عشرة دنائير » وفرق عل الفقراءق ذلك أليوم 
خمسين ألف دينار ثم أحضر فى آخر الليل المنانى وأرباب الألات ووقدت وقده 
عظيمة بالقصر » وأحرق حراقة نفط بالرميلة وكانت لللة لم يسمع مثلبا . 


وف أيام العثمانبين تحول القصر إلى مصئع للكسوة الشريفة كا ذكر البكرى 
وأبد هذا القنصل الفرنمى مايه فى كتابه وصف مصر . 


القسم الثالث من عمائر د ن قللاوون 


: القصور الجوانية‎ )١( 


نقابل وصف هذه القصور فى الخطط بعد ما ذ كره الم ريزى عن الققصر الباق 
وسنتئقل ما كتبه عنها : ْ 


بدخل من هذا القصر إلى ثلائلة قصور جوانية منها واحد مسامت لارض 
هذا القصر وائنان يصعد ليما بدرج فى جميءبا شباديك حديد إشرف على مثل 
منظرة القصر السكبير وفى هذه القصور كلبا مجارى الماء مرفوعا من التل تديرها 
الآبقار من مقره إلى موضع ثم إلى آخر حت يفتبى اماء إلى القلعة ؛ ويدخل إلى 
القصور اسلطائية وإلى دور الآمراء الخواص الجاورين لاساطان فيجرى الاء فى 
دورثم وتدور به حمأمائهم وهو من تجائب الأعمال لرفعته من الأرض إلى السباء 
قريباً من خمسمائة ذراع من مكان إلى مكان » ويدختل هن هذه القصور إلى دور 
الحرجم وهذه القصور جميعبا من ظادرها مبنية بالحجر الآسود والحجر الاصفر 
موزرة من داخلبا بالرغام والفصوص الذهيةالمشجرة بالصدق والمعجون وأنو اع 
المملونات وسقوفبا كابا «ذهبة قد موهت باللازورد والنور » رق فى جدراتما 
بطاقات من الزجاج القبرصىالملون كقطع الجواهرالمتألقة فىالعقود وجميع الاراضى 
قد فرشت بالرخام المنقول [ليب! من أقطارالارض مما لا يوجد مثله» وتشرف الدور 
الساطافية على بساتين وأثِار وساحات للحيوانات البديعة والابقار والأغنام 
واأطور والدواجن . 


رب السيع قأعات : 


. كانت تشرف عل الممدان وباب القرافة عمرها الملك ااتاصر محمد بن قلاوون 
وأسكنها سراريه ومات عن ألف وماق وصيفة موأدة سوى من عدأهن من شية 
الأجناس . وقد يكون موقعبا اليوم قصر الجوهرة الواقم فى الزاوية الجنوبية 
الغرسة بالقلمة  .‏ 7 


0-1 “ا عمسم 


كان هذا من أجل أبواب الدور الساطانية . عمره النادر وذاد فى سعة دهليزه 
والظاهر أن هذا البابكان فى أبواب القصر اللخصص لسكنى الك وحرمه . وقد 
ذال بؤوال القصر الذىكان مركيا على أحد دهاليزها بقاعة الجبل . 


(د ) باب القلة0؟! : 


يستفاد مما ورد فى كناب صبم الاعشى عند الكلام على القلعة (ج؟ ص07) 
أن باب القلة كان واقعا فى أحد الاسوار الداخلية الواقعة فى الق.م الشمالى الشرق 
فى مبانى قلعة الجيل . وكان السور الذى فيه هذا الباب يفصل بين الساحة الى كانت 
خلف باب القلعة العموى ودين الدور السلطانية . وكانت هذه الساحة بحاس بها 
الأمساء حى يؤذنلم بالدخول . وستفاد مما ذ كر ه المقريز ى فى خخطظه عند الكلام 
على بأب القلة (ص ؟١؟‏ ج ؟ ) أنه عرف ذلك لآنه كان هناك قلة (مج مرآفع) 
يناها املك الظأهر برس “م هد مبأ الملك المنصور قلاوون فى ممنة مه (857١1م)‏ 
واتى مكانها قبة كم هدمبا الملكالناصر مل بن قلاوون . وجدد بأب القامةعلى ماهو 
عليه فى زمن المقريرى وعمل له بابا ثانياً 


"وقد اندثر هذان البابان بسبب إزالة السور الذى كان فيه اليابان المذكوران 

وقدكانا واقعين على مسافة قريبة خلف باب القامة الحالى» ويستفاد مأ هو مبين على 
خريطة القاهرة رسم سنة ...م١‏ أن هذا الباب كان يسمى باب المدافع » وفى 
سنة 149 ه(1875م) جدد تمد على باب القلة الحالى وهذه البوادة واقعة إعد 
امو أنة الوسطى على اأيسار جاه الاب اليحرى اشرق لجامع الناصر حمدين قلاوون » 
وتوصل إلى ثنكنات الحرس سايق والمتسف الحرى . 

6 دار الشمامة : 

وتتقل فها بلى ماجاء فى كدتاب الخطط المقريزية عن دار النيابة : 


)١(‏ عمد رمترى بك تمليقات كتتاب النسوم الزاهرة ب ح لم ص 48 و جوص. 


الآمير حسام الدبن طرنطاى ومن بعده من نواب السلطئة وكانت النواب تجلس 
بشءا كبا حتى هدمبا الملك الناصر شمد بن قلاوون فى سنة /اما/ا ه و أطل النيابة 
وأبطل الوذارة أيضاً فصاد موضع دار الثيابة ساحة. فلما مات االك الناصر أعاد 
الاميرة قوصون دارالثياءة عند 0 اره فى نيأية السلطنة؛ فلم سكل حى قيض عليه 
فولى نياءة السلطنة الآامير طشتمر » 9 قيض عليه فتولى بعده 'اءة السلطنة الآمير 
شمس الدين آن ستقر فى أيام الملك الصالم اسماعيل بن الملك الناص رمد بن قلاوون؛ 
لاس بهاافى يوم السبت أو لصفر سنة م#ىب ه (4م1م) فى شباك دار النيابةوهو 
أول من جاس مما من النواب بعد تجديدها وتوارثما الذواب بعده» وكانت العادة © 
أن 5 ركب جيوش مصر يو الاثئين والمئيس فى الموكب تحت القلعة » فيسيرون 
هناك من رأس الصورة [لىباب القرافة » ثم قف العسكر مع نائب السلطنة وينادى 
على الخيل بينم » وريما نودى على كثير من لاف الجند والبم والجركاوات 
والاسادة ثم بطلءون إلى الخدمة ااسلطانية بالإيوان بالقاءة فإذا مثل النائب فى 
حدضرة ة الساطان وتف فى ركن الإبوان إلى أن تنةنى الادمة فيخرج إلى دار 
النيابة ة واللأمراء معه و بمد السماط بين بديه كا عد سماط السلطآن ونجلس جلوسا عاما 
لناس وحضره أرباب الوظائف ونقف قدامه الحجاب وتقرأ القصص وتقدم إليه 
الشكاة ويفصل قأمورم فكان السلطان يكتؤ بالنائب ولا يتصدى لقراءة القصص 
هليه وسماع الشكوى تعويلا منه عِلى قيام النائب بهذا الآمر » وإذا أقرئت القصص 
على النائب نظر ذإن كان مرسومه يكؤ فيها أصدره عزة , ومالا يكن فيه إلا مرسموم 
السلطان أمى كنتابته عن السلطان » وأصدره فيسكتب ذلك وينيه فيه على أنه بإشارة 
5 وءيز عن نواب السلطان بالمساليك الشامية بأن يعبر عنه بكافل المملكة 
شريفة الإسلامية ؛ وماكانمن الأمورااق لامد له منإحاطه عل الساطان مما فإنهما 

1 بعلمه دذإك مئه [ له وقت الاجتماع د 35" ايعل إلى الساطان من بعلمه نه ويأخذ 
رأبه فيه, وكان ديوان الإقطاع وعرالمشافن زمان النيابة ليس لهم خدمة إلا عند 
الثامب » ولا اجتماع إلا به ولا جبمع ناظرالجيش بالسلطان فى أمر منالآمور» فلما 
أبطل الملك اناصر مد بن قلاوون النيابة صار ناظر الجيش يجتمع بالسلطان » 
واستمر ذلك بعد إعادة اانيابة وكان الوزير وكاتب ااسر براجعان النائب فى بعض 
ظ الأمور دون بعض » “م أضمحات نيانة السلطنة ف أيام مد بن فلاوون وتلاشت 
أوضاعبا فلأما مات أعيدت لعده وم تزل إلى أيام الظاهر برفوق 4 وآخر من 


ل" اس 


ولها على أكثر قوانيها الآمير سودون الشيخى » وبعده لم بل النيابة أحد فى الايام 
الظاهرية ثم إن الناصر فرج بن برقوق أقام الآمير تراز فى نيابة السلطنة فلم يسكن 
دار النيابة فى القلعة ولا خرج عما يعرفه من حال حاجب الحجاب ول يل النيابة 
١‏ إعد مر از أحدء وكانت حقيقة النائب أنه السادان الثانى وكانت سائر نواب الماليك 
الشامية وغيرها تكاتبه فى غالب ما تكاتب فيه السلطان ويراجعونه فيه كا يراجع , 
السلطان » وكان يستخدم الجند ويخرج الإقطاءات من غير مشهاورة ويمين الامرة 
لكن عشاورة الساطان ؛ وكان الثائب هوالمتصرف! طاق التصرف ف كل أهرفيراجع . 
فى الجيش والمال والخير والبريد وكل ذى وظيفة لاينتصرف إلا بأمره ولا يفصل 
أمرأ معضلا إلا ءراجعته » وهوالذى يستخدم الجند ويرتب ف الوظائفإلا ماكان 
منها جليلا كالوزارة والقضاء وكتاءة السر والجيش فإنه يعرض عل أاساطان من 
صلم وكان قل ألايماب فى شىء بعيئه 1 


) و ( الطماق ثشمكنات الجند 1) 


ععرها الماك الناصر د بن قلاوون وأسكنها الماليك اسلطانية وعمر حارة 
تختصس ,هم وكانت الملوك تعنى مهم غاية العناية حى إن الملك المنصور فلاوون كان 
بخرج فى غااب أوقاته إلى الرحبة عند استحقاق ضور الطعام للماليك ويأمر 
يعرضه عليه و سفقد نهم وتخدر طعأميم فجودته ورداءتثه) فورأى شه عميأ أشتد 
على المشرف والاستدار ونبرهما وحل مهما منه أى مكروه » وكان يقو لكل الملوك 
عملوا شيا يذ كرون .ه ما بين مال وعقار وأنا عمرت أسوارا وعملت حصونا 
ما ئعة لى ولآولادى وللسلمين وم الماليك » وكانت الماليك أبدا تقم بهذه الطباق 
:لا تبر فيما فلا تسلطن الملك الآشرف خليل بن قلاوون سمح للماليك أن ,نزلوا 
من القلعة من النهار ولا يبيتوا إلا بها فكان لا يقدر أحد متهم أن يريت يغيرها , 
م إن الملك الناصر مد بن قلاوون سمح لهم بالتذول إلى الخام يوما فى الاسبوع 


, الخطط القريزية . ج” س 8ع" لد .وم‎ )١( 

00( ل تكن هزه الطاق دوراً بعضبأ ذوق بعض بل كانت قاعات متحاورة لكل جاعة من 
طباق خاص بهم » وكانت هذه الطياق واقمة فى الموش الذى به اليوم الثسكنات والمتحف الحرتى 
وجامع سيدق سارنة . 


د لال د 


فكانوا ينزلون بالنوبة مع الخدام “م يعودون آخر تبارهم ولمى يزل هذا الهم إلى 
أن انقرضت أيام ابن قلاوون . وكانت للباليك مبذه الطباق عادات جميلة. أوها أنه 
إذا قدم بالمملو لك اجر «وعرضه على السلطان وتزله ى طبقة جنسه وسليه الطواثشى» 
فأول ما يبدأ به تعليمه ما حتاج إليه من القرآن الكريم وكانت كل طائفة لما 
فقيه حضر إليها كل يوم وبأخذ فى تعليمها كتاب الله تعالى ومعرفه الخط والرن 
بأداب الشربعة وملازمة الصاوات والآاذكار ؛ وكان الرسم إذ ذاك ألا يجاب 
التجار إلى الماليك الصغار ء فاذا شب الواحد من الماليك عليه الفقمه شيا من الفقه ؛ 

وأقرأه فيه مقدمة فإذا صار إلى سن البلوع أخيل تعليمه أنواع الحرب هن رى 
السبام ولعب الرمح ونحو ذلك . فيتسلم كل طائفة معلل حتى يبلغ الغاية فى معرفة 
ما يحتاج إليه؛ وإذا ركيوا إلى لمب الرممح أو رى الفشاب لايحسر جندى ولا أمير 
أن كد مهم أوندنو ملوم فينتقل إذن إلىالخدمة؛ ويلاقل فى أطوارها ركئية تعد ركية 
إلى أن يصير من الأمراء فلا يلغ هذه الرئءة إلا وقد تبذدت أخلاقه وكثرت آدابه 
وامتزج تعظم الإسلام وأهل شابه ؛ واشتد ساعده فى رماءة النشاب وحسن لعبه 
بالرمح ومرن على ر اكه , ومنهم من نصير فى رتية فقيه عارف أو أدبب 
شاعر أو حاسب ماهر . هذا رهم أزمة من الخدام وأكار من رءوس 
النوب يفحصون عن مال الواحد منبع الفحص ااشافى و.واخذونه أشد المؤاخذة 
ونائشونه عل حركانه وسكناته, فإنعثر أحدمن معليه الذى عليه القرآن أوالطواثى 
الذنى هو معل إليه أو رأس النوبة الذى هو حا كم عليه على أنه افترف ذنيا أو أخل 
برسم أو ترك أدبا من آداب الدين أو الدنيا قابله على ذلك بعقوية مؤلمة شديدة 
بقدر جرمه » فلذلك كانوا سادة بدرون الماليك وقادة يجامدون فى سهيل الله 
وأهل سياسة سالغون فى إظبار اميل وبردعون من جار أوتعدى , وكانت 
لم الإدارات الكثيرة من اللحوم والأطعمة والحلاوات والفوا كه والكسوات 
الفاخرة والمعالم من الذهب والفضة نحيث تتسع أ<و ال غلمانهم ويفيض عطاقم 
على من قصدهم م لما كانت أيام الظاهر .رقوق راعى الحال فى ذلك بعض الشىء 
إل أن زالت دولته فى سنة إحدى وتسعين وسيعبائة فليا عاد إلى الممله رخص 
للداليك فى سكن القاهرة وف التروح فنزلوا من الطباق من القلمة , ونسكحوا نساء 
أهل المدينة, وأخلدوا إلى اليطالة» ونسوا تلك العوايد ثم تلاشت الأحوال فى أيام 

(م؟ - فاء مة الجول ) 
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الناصر فرج بن .رقوق » وانقطت الرواقب هن اللحوم وغيرها حتى عن مماليك 
الطناقمع قلة عددم؛ ورتب لكل واحد منبم فىاليوم مبلغ عشرة دراهم من الفاوس؛ 
فصار غذاؤهم ف الغالب الفول المسلوق عجرا عن شراء اللحوم وغيره . هذا وبق 
الجلب من الماليك ه, الرجال الذين كانوا فى بلادهم ما بين ملاح سفيئة ووقاد 
فى تنور خماز وول ماء فى غيط أشجار ونحو ذلك . واستقر زأى الناصر على 
أن تسل الماليك لافقيه يتافيم بل يتركون وشئونهم فيدلت الأرض غير الآرض 
وصارت الماليك السلطانية أرذل الئاس ؛ وأدناهم وأخسهم قدراء وأشح<بمع نفساء 
وأجبلهم بأمس الدنياء وأ كار هم إعراضا عنالدين ؛ لاجرم أن خربت أرض مصر . 
والشام من-دمث يصب اليل إلى مجرىالفرات لسوء إيالةالحكام . وشدة عبثالولاة 
وسوءتصر فأولى الآمر حىّ إنه مامن شبر إلا ويظبر من الخال العام ما لابتدارك 
فرطه؛و بلغت عدة الماليك السلطانية فىأيام الملكالمنصور قلاوون سئةأ لف وسيعائة 
فأراد ابنه الأشرف خليل مكيل عدتها عثيرة آلاف ماوك وجعلم! طوائف فأفرد 
طائفيّ اللآرمن والجركس وسماها البرجية لآنه أسكنها فى أبراج بااقامة فيلغت 
عدتهم ثلاثة آلاف وسيعائة وأفرد جنس الخطأ والقبجاق وأنزهم بقاعة عرفت 
بالذهبية والزمردية وجعل منبم جمدارية وسقاة وسماهم خاصكية وعمل البرجية 
سلاحداربة وجمقدارية وجاشتكيرية وأو شاقية ثمشغف الملكالناصر تمد.نقلاوون 
بحلب الماليك من بلاد أزيك وبلاد توريز وبلاد الروم ويعداد وإعث ف طليهم؛ 
وبذل الرغايب للتجار فى حلهم. إليه ودفم فيبا الاموال العظيمة ثم أفاض على 
من إشتريه منهم أنواع العطاء من عاءة الأصناف دفعة واحدة فى يوم واحد ولم 
راع عادة أبيه ومن كان قبله من الوك فى تنقل الماليك فى أطوار الخدم حت 
تدرب و يمرن ا تقد وف تدر جه من ثلاة دنائير فى الشبر إلى عشرة دثانير 
ثم نقلته من الجامكية إلى وظيفة من وظائف الخدمة بل افتضى رأيه أن علا أعينهم 
بالعطاء الكثير دفعة وادة فأتادمن الماليك شبىءكثير رغية فها لدنه <تىكان الاب 
يبيع ابنه للتاجر الذى يجلبه إلى مصر و يلخ ثثمن المملوك فى أيامه إلى مائة ألف درهم 


فادونها . ويلغت نفقات الماليك فى كل شور إلى سبعين ألف درم ثم تزايدت حى . 


سس 01 ده 

سارت 2 سئة #مان وأربمين وسيعاثة مائتين وعسرين ألف درهي 1 

( ذ) الطبلخانة 

شيدت الطبلخيانة تحت القلءة فيا بين الساسة (ياب العزب )”© وباب الدرج 
فى مكان دار العدل القدعة الىهدمها الناص رحمدن قلاوون عام 89ؤ7؟ ه (11889م) 
ووءيد قَْ أساسبا أريءة #دور علها قطع رخام مدقوشس علمها أسوا, المةبورين وتارريخ 

وكانت الطبلخانة ساحة بغير سف فليا ولى الآمير سودون طازأمير أخور وسكن 
الإسطيل السلطانى عير هذه الطياق فوق الطياق » وكان الغرض من عمارتها صحيحا 
فإن المدرسة الأشرفية كانت حيئًذ قاعة تجاه الطباخانة . ولما كآن زمام الفتن بين 
أمراء الدولة تحصن فوقبا طائفة ليرموا على الاصطيل والقلعة فأراد بيناء هذه 
الطباق فوق الطباق أن يحمل.ها رماةحى لا يقدر أحد يقيم فوق المدرسة الاشرفية: 

ومن انتمل أن تكون دارالحفوظات الحالية قد شيدت على أنقاض الطيبلخانة» 
وحن لانعلم هك ما صارت عليه هله الطاخانة فم تعك ول أى عر أهمل شأنها 
وزال اسةخدامبا . 


(ح ) الحوش: 
استول العمل فيه على أيام الملك الناص رمدين قلاوون » سنة ياه (1818م) 
وكانت مساسته أرئعة قدادين 5 وكان مو طرعءة ركة كميرة قطم مأ قمبأ هن الخجر 
العمارة قاءات القلمة -تى صارت غوراً كيرا . 
وحيئيا شرع فُْ العمل ل ألق عل عاق 031 أففو دن أمراء المئين تعديم مأئة 
رجل ومائة مهيمة لتقل التراب » ؟ عبد بنفس الثىء إلى كل أمير من أمراء 
الطملخا ثة : وقدب الأآمين أقرغا عبد الواحد «شاد العائرء للإشراف على عملية اليناء. 


. الخطط المقريزية س6 ص 45" لم84‎ )١( 
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وتوافد من لد نكل أمير جئده ودواه يا مثات الاسارى . وصفر والى ااقأدرة. 
ووالى مصر الااس » واستقدمثرجال الاواجى » وجلس استادار كل أمير فى خيمة 
ووزع العمل عليهم بالاقصاب . ومضى العمل على النسق الارتب » يواليه بعناية 
الأمير أقبنا الذىكان لا نفك ستحث الناس. فى سرعة العمل وإتقانه . وكان 
الملك الناصر حضر .وميا بنفسه يتفقد مسيرة العمل . 


ومما ذكر أن العال نالهم من مشباق العمل ضرر بالغ مرجعه شدة الحر 
وقسوة الجو . 


ونقض العبال أيدهم دن اأمناء بأنقضاء سئة وثلاثبن بوما 4 ان 07 
الإعداد الذى وضع له فى بداة الآمى . 


وكان أن حوشيلك فيه أانا ران هن الذنم والأ.قار جلمث من الصعيد والوجده. 
البحرى . ثم أجرى الماء بين جوانحه من القلمة » وقد قيل إن أعداد الاغنام بلغت 
بعد موت الملك الناصر ثلاثين ألف رأس سوى أتياعها » ولسبب ما أبطل 


وفى أيام املك الظاهر ترقوق » اتخذ الحوش مقرأ للاحتفال بالمولد النيوى 
الشريف » ومكان هذا الحوش اليوم - ااقسم المنخفض من ميانى القلعة فى الجبة 
الشرقية منها حيث بورجد الأن ديوان كتخدا . وهو القاعة الكبيرة النى تسمى قاعة 
المدل ‏ أنقأها مد على فى سنة 17 ه ( 1814 م) وكان بحاس فبها الكتخدا . 
أى وكيل الوالى لنظر أهو ر الدولة ومصالح الناس » ويوجد فى الحوش الانف 
الذكر دار الضرب القدمة الّكانت فى وقت ما دارأ لاحفوظات ‏ وجابا داخل, 
سور اأقلءة الخالية ١‏ 


(ط) الإسطبلات : 


كان أول من استعود ث الإسطيلات بالقاءة أالك الكامل وأاستهرته 
ع أنام خلفانه» وامكن على عوك حمل نّ قللاوون ؤادت نموا ونشاطا والسعت. 
رحاما 2 هو نحى لا بعس ماشه ولكن بجددوأ وححيبا . 


وقد أسوب المقريزى فى الكلام عن هذه الإسطيلات . وهى موعة من المبانى 
كأآن شيمبا دمض كيار أمىاء دولى الماليك بعغية نكن الامن فو وامر تو مالي 
وخيوله ‏ فكان الإسطبل يششمل قصير السكنى و بوتأ ارالك وإسطيلات لخياده 
ومخازن لمونتها وحفظ سروجها ‏ ومثال لها : [سطيل قوصون الذىكان وار 
مدرسة ة الساطان -دسن » وله بابان أحود هرأ من الشارع يوار حددوة البقرة؛ والثابى 
قمالة باب القامة المعروف بباب السلاسلة ‏ ألشمأه الأآمير عل الدين نشول الجمقدان» 
ولكن ابتاعه منه الآمير سيف الدين قوصون » وصرف له تمنه من بيت الال . 
وما لبث أن زاد فيه قوصون» وأضاف بداخله عدة عمائر بين دور وإسطيلات . . 


خاء قعسرأ عظما . 


وموضع إسطبل قوصون”" اليوم المنطقة النى تتضمن القصر الأثرى الباق 
إلى اليوم خلف جامع السلطان حسن المعروف بقصر يشمبك أو بقصر الآمير 
أقردى الدوادار وقد حرف العامة الاسم إلى بردق فأصبح عرف شهر بردق ل 
والأأرض اافضاء امحيطة بهذا القصر النى كانت :عرف حوش بردق والأارض القائم 
علبها الآن مدرسة عثهان باشا ماهر الواقمة خلف القصر بتمارع قرقول المنشية : 
والآأرض القائم عليها النصف الغربى من عمارة والدة الخديوى إسماعيل الشبيرة 
بعازة خليل أغا المطلة على ميدان صلاح الدين خاف جامع السلطان حمسن . 


وكانت وظلفة ناظر الإسطبلات جليلة القدرق أيام الماليك وول مناستودثهأ 
الاك النادصر خرن ن قللاووت : 


ويستفاد ما ذكره المقريزى أن الإسطيل الساطانى فى أيام الناصر تمد مكانه 
اليوم بجموعة المبانى التى .ها مخخازن وورش الجدش المصرى بالقلءة الوافعة على بمين 
الداخل من باب العزب الذىكان يسمىقدعا باب الإسطبل ‏ ف المسافة الممتدة 
بين جامع أحد أما إلى نهاية الورش من ججراتها الغر بمة والقبلة والشرقبة ‏ هذا 
مع العلم بأن المكان الخحالى للإسطيل المذكور ليس فى منسوب أرضية فلعة الجبل . 


ا ا اا اال 00 


.(١١ س‎ ١١١ خحمد رمزى > تعليقات النجوم الزاهرة ب و س‎ )١( 


5 


بل هو فى مستوى أوطى مما عليه فى القامة وصحيط به السور الأسفل الثربى المشرف». 
عل مردأن صلاح الدين ”1؟ 5 


(ى ( الممدان: 


وإلى هنا إلى تكلمنا حنن مشتمللات قلعة الجيل الرئيسية قَْ داخلما وخارجبا 4 
ولايد أن تحول حديئنا إلى ميادينها حيث بتدرب الجند ويعرض الجيش. ٠‏ 


لقد احتوت القاهرة على ميادين شى )2 والمدث عنهأ أبس هذا ماله » 
فسنقصر الحديث الآرى عن ميادين القامة . فنلجأ إلى مدتنا فى البحث ؛ 

كان أم تلك الميادن ‏ وما زال إلى اليوم ‏ قره ميدان » أو الميدان 
الأسود )وهو الذى طاق عليه ااقريزى ممدأن القلعة ٠.‏ 


مثل هذا الممدان من بايا مبدان أحمد بن طولون . جدده االك الكامل 
ان العادل فى عام لز5ه(14للام)»؛ ثم عنى به املك الصالل نحم الدين أيوب 
عئابة زائدة وأنقأ حو له الأشجار . ذاء من أحسن المادين - وف عام 1 شت 
ْ هدمه الملك المدز أب.ك التركانى فزالت أثاره . وق عأم ااه( كام)خره 
الملك الناصر عمد بن قلاوون وحفر فيه الأبار والسواق » وغرس خلاله النخيل 
والاشجار: وأدار عليه سورا من الحجر » وبى وض لتيل من عارجه . فتأق 
ميدانا فسيح امدى متد تحت سور القلمة من باب الإسطبل إلى قرب القرافة . 
ويستفاد ما أورده أن إياس فى حكتاب ٠‏ بدائع الزهور » رص 8هه +4 ( أن 
السلطان الاشرف قنصوه الغورى عمر هذا المبدان عمازة لم يسبق لها مثيل فى سسئة 
و.و.ه ( ١5.0‏ م ) فردم أرضه بالطين وعلى أسواره وجعل له بابا كبيرا مطل 
على الرميلة وعليه قصر فاخر . وأنشأ بالميدان بستانا غرس فيه جميع أنواع أشجار 
الذاكبة وهيأ به مقعدا] وبيتاً يا أقام فى الجهة الغربية منه قصرأ حافلا ومنظرة ». 
وغير ذلك من المانى الفاخرة . 


.١١ خمدرمزى تعلرقات النجوم الزاهرة حا رةس‎ )١( 


ميدان صلاح الدين ؛ يقال له ميدان الماشية . 


ويقول المقريزى إن الك الناصر لما انتههى من تعديل هذا الميدان تؤل [ليه 
ولعب فيه الكرة مع أمرائه وخلععلهم . واستمر يلعب فيه يوى الثلاثاء والسسيت . 
وصار القصر الباق يشرف على هذا "الميدان . وإذا ركب الساطان إليه نزل من 
درس تلى قصره الجوانى . فينزل السلطان إلى الإسطبل الخاص » ثم إلى هذا الميدان 
وهو راكب وخواص الامراء فى خدمته فيعرض الخيول الخاصة للتفسسم ‏ 
وف هذا الميدان يصب اللطان أيضأ صلاة العيدين ويكون نزوله إليه فى بوم العيد » 
وصعوده من 'باب خاص من دهليز القصر غير المعتاد النزول منه . فإذا ركب 
من باب قصره ونزل إلى منفذه منالإسطيل إلى هذا الميدان ينزل فى دهليزساطانى 
قد ضرب له على أ كل ها يكون من الآمبة فيصلى ويسمع الخطبة ثم يركب ويعود ٠‏ 
إلى الايوان الكيير و عد معاطه .إل أنكانت سنة ...م 100 م ) فصلى 
الملك الظاهر برقوق عيسد النحر يجامع القلعة لتخوفه بعد. وقمة الآمير على بأى 
فبجر الممدان7؟ . 

(ك) قناطر مياه القلمة : ٠‏ 


ومن أظبر الاعمال الجليلة الى ما انفك أثرها باقياً إلى اليرم تشبد بعلو رأى . 
الملك الناصر محمد - قناطر المياه الى أمس بتشييدها اقل المياه بوساطتها إلى القلعة ٠‏ 
وهو مشروخ جمار يدل عل بعد نظره » ومبارة مهندس ذلك العصرا لذهى فىتارعخ 
القلمة بل وعلى تقدم مصر الهتدسى فى ذلك الحين . 

ولد أفرد المقريزي عدة صفحات من كتابه لوصف هذه القناطر العظيمة ٠.‏ 
وسنتقل عنه ماجاء فيه لى نص إل واب هذا المؤال : ه من أبن تستق 
القلمة ؟..» . 


جميع مياه القلعة عن مأء انسل تتهل م موضع إلى موضع حى كر فى جميم 


)١(‏ الخطلط المفريزية ( الطبعة الفرنسية ) < ءا ص 798 و98؟؟ه 


صم اه ع سه 


ما حتاج [ليه بالقامة . وقد عنى الملوك بعمل السواق التى تنقل الماء من بحر النيل 
إلى القامة عناية عظيمة ‏ فأنشأ الملك الناصر مد بن قلاوون فى سنة ١01ه‏ 
(10ام) أربع سواق عل النيل تنقل الماء إلى السور » ثم من السور إلى القلعة » 
وحمل ثقالة من المصنع الذى عله الظاهر برس لدو أر زأو 4 قْ الدين رمث الى 
بالرميلة تحت القلعة إلى بر الإسطبل ‏ فلءاكانت ,«ا/اه ( وم م ) عمل االك 
الناصر على حفر خليج من ناحية حلوان إلى الجبل الاحمر المطلعلى القاهرة ليسدوق 
الماء إلى الميدان الذى عله بالقاعة . ويكون حفر اليج فى الجبل فنزل لكشف ذلك 
ومعه المبندسون ء خاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين ألف قصبة؛ فيمر الماء فيه 
من حلوان ختّى تحاذى القلعة فإذا حاذاها بنىهتاك خبايا تحمل الماء إلى القلعة لنصير 
لماه ها غزيرا كثيراً دائماً صيفاً وثتاء لا ينقطع ولا بتكاف لله ونقله » م يمر 
من محاذاة القاءة حتى ينتهى إلى الجبل الآحر ؛ قيصب من أعلاه إلى تلك الأارض 
حتى تزرع . وعندما أراد الشروع فى ذلك طلب الأمير سيف الدين قطلو بك 
' ابن قراسنقر الاش كير أحد أمراء الطباخانة بدمشق بعد مافرغ من بناء القناة » 
وشق قناةللماء إلى القدس فضر ومعه الصناع الذن عملوا قناة عين بيت المقدس على 
خيل البريد إلى قلعة الجبل فأنزلوا . ثم أقيمت لهم الجراايات والرواتب »؛ وتوجموا 
إلى حلوان» ووزنوا! مجرى الماء » وعادوا إلى السلطان » وصوووا رأيه فما قمند ء آ 
والتزموا عمله . فقال : 4 تريدون؟ قالوا انين ألف دنار . ذال لس 
هذا كثير . 

فقال م تكون مدة العمل فيه <تى يفرغ ؟ قالوا عشر سنين . فاسشكثر طول 
المدةٍ. ولما تشماور الأمراء لم يعارضه فيه أحد إلا اافخر ناظر الجيش . فإنه قال : 
عن حفر السلطان هذا اليج ؟ قال , بالعسكر . قال , والله لو اجتمع عسكر آخر 
فوق العسكر السلطانى وأقام سنين ما قدروا على حفر هذا العمل ذإنه >تاج إلى 
ُلاث خزائن من المال . ثم هل بصم أولا ؟ فرجع السلطان عن عمله ٠‏ . 

شم أعاد الساطان - تطلويبك وعماله ‏ إلى دمشق ومات عقب ذلك فى سئة 
ذلا »1115 م). 


ليا كانت سنة 5ك5/اه ) ٠‏ غ4" | م اهم للك الناصر ثانية سوق الماء إلى 
القامة؛ وتكثيره بها لس قالاشجار وهلء الفساق ولأجل مراحات ادنم والأءقار . 


فطلب المبندسين والبنائين ونزل معوم » وسار فى طول الفناطر التى حمل الماء من 
النيل إلى القلعة حتى انتهى إلى الساحل . فأمر حفر بر أخرى ليركب عليبا القناطر 
حتى تتصل بالقناطر العتيقة فيجتمع الماء من برين ونصير هاء واحدا بحرى إلى 
القلعة . فعمل ذلك ثم أحب الزيادة فى الماء أيضا ذركب ومعه المبندس إلى بركة 
| الحدش ١١‏ وأمر حفر خليج صعير ترج من البحر ويمر إلى حائط الرصد ”“-ويتقر 

فى .الحجر تحت الرصد عشرة آبار يصب فيا الخليج المذحكور ويركب السواق 
على الأنار لتنقل الماء إلى القناطر اامتيقة النى تحمل الماء إلى القاعة 
زيادة لمائها » وكان بين أول هذا المكان الذى عين لهف رالخليج وبين آخره تحت 
الرصد أملاك كثيرة وبساتين عدة - هندب الآامير أليعًا عبد الواحد الحفر هذا 
الخليج واشترى الاملاك من أريايها فر الخليج وأجزاه فوسط بستان الصاحب 
باء الددن بن حنا وقطع إنشاءه وهدم الدور وجمع عامة الحجارين لقطع الاخوان 
ونقرالابار - وصار السلطان يتعاهد الذزول للعمل كل قليل - فعمل عي قالخليج 
من فم البحر أريع قصيات وعمق كل سش فى الحجر أربعين ذراعا ٠.‏ ولكن توق 
السلطان قبل تمام هذا العمل فيطل وانطمر الخليج بعد ذلك . 


(1) هذه البركة كانت واقعة جنوبى مدينة مصر فيا بين الثيل والجبل ولم :سكن بركة بالمعى 
المعروف وإما كانت حوضاً من الأراضئ الزراعية يغمرها ماء النبل وقت فيضانه ستويا بواسملة 
خليج بى وائل ٠‏ فكانت الأرض وقت أن يغمرها الماء تشبه اليرك . ْ 

(؟) يعرف اليوم يجبل إسطبل عنتر تجاه قرية أثر النبى جنوبي مصر ااقدعة . ويعلوه الآن ' 
مبى حدده 53 على وحمله ون للمارود بأسم ويجانة أ الننى » وتسمية العامة إسطبل عثثر » 
.وإله بنسب جبل الرصد المذكور - وحائط الرسد هذا هو جبهة الل الغربية الق ترف 
على قرية.أثر النبى ( عمد رمزى ) . ظ 1 


طالعنا فى الفصز الساءق تلك الأثا راخالدة من العائر الجليلة التى شادها السلطان 
الملك الناصر عمد بن قلارون فى قلمة القاهرة . والتى يتضاءل شأنها #درجياً حتى 
شُعْلها المهانرون حيناً من الدهر وأتوا على ماكانت عليه من روعة وججمال . فلما 
وفد الفرنسيون على مصر » فى أخريات القرن الثامن عشر ؛ كانت خرائب بالية 
5 عونك أحجارها عن مأضببأ : 

قاعة الدهيشة : 

نحدث عن هذه القاعة المقريزى فى خططه . فقال . 

عمرها الساطان الملك الصالط عاد الدين إسماعيل بن جمد بن قلاوون فى سنة 
خمس وأربحيت وسيعائه . . وذلك أنه يلذه عن االك الموْ بد عماد الدن صاحب حماه 
أنه عبر تحماه دهيشة لم يبن مثلبا فقد قصد مضاهاته وبعث الآءير أقيغًا المهندس 
لكشف دمشة جاة 52-7 لنائب حلب ونأئب دمشق تحمل 3 ق ««سصير يض » 


ظ | وألق حجر مر من حاب ودمشق») وحدشرت الال لوليا حنى وصأمثت 5 الجمل» 


وصرق فى حمهولها كل جر من حلب ودمشق امنا عشر درهها ومن دمشق عانية 
درام ؛ واستدعى الرخام من سائر الآمراء وجميع الكتاب ورسم بإحضار الصناع 
للعمل» ووقع الشروع فبها حتى نمت فىشبر رمضان منهاء وقد بغ مصرو فبها خمسماثة 
ألف درم سوى ما قدم من دمشق وحلب وغيرهماء وعمل لما من الفرش والبسط. 
والألات ما بجل وصقه ما 2 . 


وقد قيل إن والده الناص رحد ابتدأ فى عمارتها ولم ينته منها فأ كبا ابنه هذا . 


ولم يستطم اد عد قو وين وك اراب ا ٠‏ أو ما نثسه. 
الملدرسة أو الربع 9" . 


.7١1 صس‎ ١ الماا ال مقرامرية م‎ )١( 
. كازانوفا - تاريخ القلمة ,بالفرنسية‎ )9( 


قاعة البيسرمة : 


وشيد السلطان املك الناصر ححسن »© أحد أدناء املك عمد ان فلاوون 6( الذى 
اشتهر مسجده الرائع قبالة القلعة » قاعة البيسرية . ومثل هذه القاعة خصبا المفريزى 
بعنايته ‏ كعبده دائماأ ‏ فتراه يقول: 


كان اشداء ياثها فى أول يوم من شعبان سئة 1ديا اه ونمابة عمارتما 
فى ثامن ذى الحجة من السئة المذكورة لخاءت من الحسن فى غاية لم بر مثلبا » 
وعمل هذه القاعة من الفرش والبسط ما لاتدخل قيمته تحت حصر. فن ذلك نسعة 
وأربعون ثريا برسم وقود القنابل جملة ما دخل فها من الفضة البيضاء الخالصة . 
المضروبة مائتا ألف وعشرون ألف درم وكلبا مطلية بالذهب . وجاء ارتفاع بناء 
هذه القاعة طولا فى السماء ثمائية ويمانين ذراعا وعمل السلطان لها برجا يبيت فيه 
من العاج والأأبنوس مطعم بحاس. بين بديه وأ كتاف وباب يدخل منه 2 وفيه 
مقر نص قطعة وأحددة كاد ذهل الناظر إلبه بشسايك ذهب خالص وطرازات 
ذهب مصوغ وشرافات ذهب مصوع ؛ وفيه مصوغة من ذهب . صرف فيه كانية 
وثلاثون:ألف مثقال من الذهب ٠»‏ ويصدر إبوان هذه القاعة شباك حديد يقارب 
باب زويلة بطل على جنينة بديعة الشكل''' . 


)١(‏ الخطط المقريزية - سو # س 44" »ه 


مد 4 يده 


القلعة فى عبد السلاطين الجرا كسة 
(كمعا- بلازه١)‏ 


جرى ملوك أسرة الجرا كسة على السكنى فى أبراج القاعة » وتركوا جزيرة 
الروضة ٠‏ ميث عاش معظم الماليك البحرية . 


وأول سلاطين الجرا كسة السلطان املك الظاهر أبوسعيد برقوق (7/84ه -- 
81م )ومن أظبر أعماله فى القلعة أنه جحدد عمارة القناة الى تحمل ماء النيل 
إلى قلعة الجيل » وجدد عمارة المبدان من تحت القلمة بعد ما أضناه الخراب » بل 
ورواه وزرع فيه القرط وغرس به النخيل » وعمر صبريجا هللا بالمياه ومكتيا . 
لتعلم أولاد المسلمين القرآن الكرم وجعل عليه وققاءك عمر أيضاً بالقلعة طاحدونا 
وسبيلا تجاه باب الضيافة قبالة القلمة » وابتاع بسطا جسديدة لدار العدل عام 
(لاللاه - مرعرم). ش ' 


وقل أورد المفريزى فى دكتاب السلوكع أن فى تأسع جمادى الآولى 2 
( عام .باه أو ما يليه ) قدمت طوائف من الجندين ونولوا تحت القلمة وشمرعوا 
فى حفر خندق ف القامة وراء أسوارهاء وتوعير طريق با بالقلعة (باب القرافة) ؛ 
وتوعير بأ الحوش وباب الدرفيل »م تزايد الامتيام بتحصين القلعة ونقل 
الاحجار إلا لاستخدامبا فى المنجنيق . 


وفضلا عن ذلك , أمى ببناء حائط بين باب الدرفيل وسور القامة » وأن يقام 
حائط آخر فى جوار باب الدرقيل إلى الجيل ؛ وسد باب الدرقيل و باب سارية 


وهناك كتاية منقوشة أءزز أعبال التحصين لق سلفت لل وهى بأدية ف جبدار 


القلمة ‏ الذى لعزى إل الخدبوى اسماعيل أ همس جد يله . 


)١(‏ موضع الكتابة الأصلى غير موضعبا الحالى ٠‏ وقد لاحط كازائوفا أن فى زه من قلمة 
السور الجاورة فراغاً مساحته تعادل لوحة السكتابة المذ كورة ٠‏ 


د بس الله الرحمن الرحدم , أمى بإنشاء هذا السورالمبارك مولانا الساطان املك 
الملى الظاهرى وذلك اريم شور ) ر نيع الآخر سئة إحدى :و آسعين وس.عائة ) هُ 


وقد لعب جركس الخليلى هذا دور كبيراً فى أيام .رقوق . فهوالذى كان اشر 
بناه مستشفى برقوق الكبير » وهو مشيد خان الخليل المعروف وقتطرة الخليل . 
وقد قتل فى إحدى الخملات العسكرية بالقرب من ددشق فى ١ ١‏ ديع الداىعام أقبام 
(8؟( م ) إعد انقضاء وقت قليل على انتهاء عمارة سور القلعة . 


وقول العركن ذه يرقوق ابنه فرج ( 1.م ه - ووم( م) وله من العمر 
ثلاث عشرة سنة . فأمر للشلمك مسجد اوش عام (؟181 ه ‏ ووعا م( 
وكان هذا الجامع فى داخل.قلعة الجبل بالحوش السلطانى ‏ وصار يصلى فيهالخدم 
وأو لاد الملك الناصر عمد إلى أن قتل فرج على بد الامير شيش الرعم الكبير . 
وفد سق هذه الجرعةحدوث اضطرا بات فى القاهرة وكان الامير استبغا الزردكاش 
ف القلعة » هلمأ عع عمصير الاخرال وقرب وصول الأمير شيخ بعد مطاردته فرج » 
شرع فى حصين القلعة واخنزان الطعام والماء. ولكن لم يبد كل هذا واستحوذ 
الآمير شيخ على القلهة وعزل فرج واننهى الأمر بموته وولى عكانه المستعين سلطانا 
على مصر وكان ألعوبة فى بده » وما لبث الآمر طويلا حتّى كسب اعرش لنفسه 
(هلمه- 8(وام). 

واهتم الساطان شيخ المؤيد بتحصين القلعة . ولكن أحدأ من المؤرخين لى يف 
تلك الأعمال حقها من التفصيل؛ ومن أظهر تلك الأعمال القميئة بالتسجيل آشييده 
جاءءا على مقربة من سور القلعة : يسميه المقريزى ( جامع الصوه ) » وكان موقعه 
بين الطلخانة وناب القلعة ( المدر ج). 


وقد ذكر المؤرخ ابن إياس بأن هذا السلطان كان لا ,قم بالقلعة إلا قليلا 
وكان ‏ ف معظر, أيامه ‏ يلوذ ببيت ابن اليارزى فى بولاق » إلى أن مات بعد 
مرض لم عهله طويلا » وترك العرش لابنه أحمد . 


وير السنون سراعا » ولا بذ كر المؤرخون شيأ عن عمارة القلمة.سنو نعددها 


خمسون عبل وجه التقريب إلى أن بحاس على العرش الساطان الاشرف قايتباى 
لام ه ١45‏ م( اللهم إلا السلطان جعمق الذى نازع منافسه السلطان 
بوسف برسياى تقلمه وسجته وتولى الحم بدلا مته . ومما يذكر أن لهذا السلطان 
لوحة نقشت علءا الكتابة الأنية وثيتتفى الحائط الا من لمدخل بابالسارية ويفهم 
منهأ ما تم على يديه فى القلعة 


: سم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا عمد وأله وسميه وس . أمر 
بتجديد هذا سلم المدرج ساب القلعة الشريفةسيدنا ومالك رقنا الملكالأعفلم سلطان 
الإسلام والمسلبين قاتل الكفرة والمشركين محب العدل فى العالمين ملك البرين 
والبحرين خادم الحرمين الشريفين سلطان العرب والعجم وصاحب السيف والقام 
والبند والعلم أفضل من حك فى عصر ه بالحمكم صاحب الديار المصرية والقلاع 
الشامية والسواحلية السلطان املك الظاهر أبوسعيد جقمق عر نصره (شاريخ شمر) 


جمادى الآخرة سئة إحدى وخضمين وما مائة » . 


و بتناول ابن إياس أعسال السلطان قايقباى فى القلعة إلا أنه جدد عمارة 
الإبوان الكبير بالقلمة . وأنشأ المقعد-الكبير والبيتين اللذين فى الحوش السلطأنى ٠‏ 


وهناك على العين س نقش باسم قابطباى 1١451/(‏ - 1445 م) يشمل 
الكتاءة الثالية : ظ 


7 أمر جد دد هذه القامة الشريفة السلطان من فضل الله . تعالى وحسن عطائه 
ونعمته سيد نا ومولانا مالك رقنا سلطان الاسلام والمسليين قاتل الكفرةو المشركين 

يحب العدل قْ العالمن أو الفقراه والمنا كان ملك ألبرين والبحرين خادم المر مين 

الشر يفن مولانا السلطان املك الأشرف أبر النصر قا يتباى أطال الله ملك , . 


وخلف قابقباى ابه الناصر مد )١495(‏ وم عند سأته ققد قتل زعد سئوأت 
قلاثل » نغافه ثلاثة سلاطان ضعاف تعاقبوا على العرش وهم على التوالى . أ نصوه ‏ 
الآشر فى وجانبلاط وطومان بأى الأول تمز عهدم بقصر فترة الحم وقكائر 


الاضطرابات » وانتباء كل مدوم بالعزل ؛ نقيجة ياج الماليك , وتحاصرتهم 
القلمة لطردتم : 

وبالرغم من وجود لوحة رخامية مستطيلة عليبا كثدانة بالفسخ اجميل ما زالت 
باقية فى مكانها إلى اليوم تحمل اسم السلطان أبو نصر طومان باى» فإننا ثرى أن 
قصر مدة حككه ©١‏ لا سمح بإجراء العمارة الى نوه مما فى نلك اللوحة » و لعتقد 
عن يقان أنها تدزى لاسلطان جن_لاط ) ومو -5.وه) بو بدثأ ف ذلك 
مأ أورده المؤرخ المصرى ابن [ياس فى كمتابه . قال : 


إن الساطان ( جنبلاط ) أخذ ف لأسباب تحصين القلعة بالمداقم وتركيب 
لمكا حل وادخر فيرا ما يحتاج إليه من ب#سياط ودفيق وجان وعسل وحطب وعليق 
وملا الصماريج الماء . وأدخل فى القلعة أشياء كثيرة من احتياج المطبعهثم بنى برجأ 
محيطا على باب الساسلة وبنى بايا بالحجر على باب المدرج وحصن الأبراجالتى حول 
القلعة . ثم إن السلطان صار بنزل إلى الرميلة ومكشف على البنائين الذرن «بنون 
الابراج وكاد بأمر بهدم.قبة مدرسة السلطان حسن ولا أن راجعهفى ذلكالآمير 
تغرى بردى الاستادار . 

مت كل هذه التصليحات لتقوية مبانى القلعة خوفا من غزو العمانيين عصر . 
فقد أصبحوا -بددون مصر من ناحية حدودها الشمالية الشرقية فى.جهة الشام ‏ 
وظهر أثر حلتهم على أيام السلطان قانصدوه الغورى وهزهته فى معركة 5-1 دابق 
قرب حلب واستشهاده تحت سئابك الخيل . ول تقاوم أسوار القلعة أو أيراجها 
قبالة جتحافل المانيين ومدفعيتهم الخفيفة فى الميدان واستقرت مصر طيلة ثلاثة 
قرون تقرببا فى [غفاءة عميقة . إلى أن أنهضبا من سباتها جمد على . 
فاذاعمر فبا السلطان قانصوه؟ ... . 


لندع ابن إياس بحيب لنا عن هذا السؤال - فهو مور هذا العصر الأوحد 
شارك زميله ان زثيلالرمال ‏ يذكر ابن إياس أن الساطان أنشأ الميدان الذى 


. كانت مدة حكم طومان باى الأول ثلائة شهور و 15 يوما لخُسب‎ )١( 


كان تحت القامة ونقل إليه أشجارأ من الشام وأجرىإليه ماء النيل من سواق نقالة 
وأنشأ به المناظر والبحرة”؟ والمقعد والمبيث . وجدد غالب عمارة القلعة. منها قاعة 
الدهيشة وقاعة البيسرية وقاعة العواميد وقاعة البحرة وأنشأ المقعد القبطى الذى 
بالحوش وجدد عمارة المطبخ الذى فى القلعة وجدد عمارة القصر الكبير الذى 
بالقلمة . 


فى تلك الآيام كان السلطان الغورى بدير ملكا واسعأ ‏ الملك الذى ذكره 
أبو الطيب المنثى وهو عدح كافور اللأخشيدي : 


يدير الملك من مصر إلى عدن إلى العراق فأرض الروم فالئنوب 


كانت مصر والشام وبلاد العرب وبعض الجزيرة والقءم الجنوبى من أسيا 
الصغرى فى ساطان ملوك مصر فى معظم العصور الإسلامية . وكانت كذلك أيام 
الغورى وبلغت الاساطيل المصرية سوال الهند - وب عليها قلاعا لجماية التجارة 
وقب اجتبد الغورى زمئا فى الاحتفاظ بسلطان المصريين فى :لك الارجاء على رغم 
الب رقغاليين . وكان بعضن أمياء الحند يستنجده على الفرتح فيرسل الاساطيل والجئذ 


ولممنا تؤدخ مصرالإسلامية . نحن نقصركلامنا على تاريخ القلعة أيام الغورى .. 
(01دام) 


« من الوقائع اللطيفة أن فى بوم اليس ليلة الجمعة خامس عشمرة . نزل السلطان 
إلى المبدان ونصب خيمه كبيرة.. وما البحيرة الى أنشأها هناك من ماء النيل من . 
اجراة الى أنشأها . ثم رسم يحم ع كل ورد ف القاهرة ووضعه فى تلك البحيرة . 
وجمع قراء البلد قاطبة والوعاظ . وعاق أحالا بها قناديل ‏ وفرش -ول البحيرة 
الفرش الفاخرة . وعزم على القضاة الآربعة . وسائر الآمراء من كبير وصغير 


)١(‏ عد الوهاب عزام س- مالس السلطان الغورى ص ٠‏ --- مطبمة -لإنة التأليف والترجة 
والنشر . 


جوع هد 


وأرياب الوظائف من المباشرين وأعيان الئاس قاطية . وبات السلطان :لك الليلة 
بالممدان وات عدده الاتايق وجماعة من الآمراء : 


ومد تلك اللدلة أسمطة حافلة أعظم من عاط ال مواد . قفد فى ااسماط أريعةآ لاف 
صحن صبنى . ورمم بأن تعمل المأمونية الموية وكل قطعة ندف رطل . وكان من 
الآرزو الدجاجوالغنم مالا ينحصر . ومن اللحم ألف وخمسمائةرطل . ومن الدجاج 
ألف طير . ومن الاوز خمسهائة طير ؛ ومن انم المعاليف خ#سون معلوفا » ومن 
الرسان الرضع أربعون رميساً , حتى قيل صرف على ذلك السماط فوق الألف ديار 
ما فيه من حلوى وفا كبة وسكر وغير ذلك » وكانت ليلة مشهورة . ظ 


وكان الغورى مولعاً بالحدائق والازهار وإجراء المياه فى الحدائق واتخاذ 
الأحواض والنافورات يدل على ذلكما انتبجه فى ميدان القلعة ومثل هذا الميدان 
وصفه الشاعر الشربيق مترجم اشاهنامه» وذكره ابن [ياس كثيراً . بقول فى 
حوادث جادى الأخرة سئة ووه رز ام ) 5 


وفها كان التهاء العمل من الجراة التى أنشأها الساطان كا تقدم . فدارت ' 
هناك الدواليب وجرى الماء فى الجراة <تى وصل إل الميدان الذى تحت ااقلعة . 


م إن الساطان صنع سواق نقالة ٠‏ وفى لابه صراريج كتلىء من مأه البيل 
برسم الماليك الذين بلعبون الرمس فى الميدان وشرع فى بناء حيرة فى وسط ذلك 
البستان الذى أنشأه بالميدان فكان طول ثلك البحيرة نوا من الآربعين ذراعا 
وقبل أكش من ذلك وبنى هناك عدة مقاعد ومناظر و«ظلات على ذلك اليستان . ' 

وفى حوادث ذى الحجة سنة هولةؤ*ه(8١٠1م).‏ 

وفى هذه السئة أبعت الأشجار الى غرسها السلطان بالمءدان » وأخرجت 
ما شتله بها من الأزهار ما بين ورد ويامين وبان وزنبق وسوسان وغير ذلك من 
الآزهار الغرببة؛ فكان السلطان يوضع له دكةكبيرة مطعمة بالعاج والآ.توس 
ويفرش فوقبا مقعد مخمل ينطع ويجلس عليه وتظله فروع الياسمين و*قف حوله 
الماليك الحسان بأيدهم المذبات ينشون عليه ويعلق فى الاشجار الأقفاص فبا 


ش (م 4 - قلمة لطبل ) 


سد هنكم لد 


ذلك من طيور المسموع وتلطلق بين الاشجار دجاج حبثى وبط صيى وحجل 
وغير ذلك من الطبور الختلفة » إلى أن شّول» وقد صار هذا الميدان ججئة 


على الأرض . 


وقد عاش عصر ء فى عصر الذورى . علءاءكيار أمثال جلال الدبن السيوطى 
والسخاوى والقسطلان وزكرءا الأنصارى . 


وقد ترك السلطان الغورى اسمه على أحد عقود قناطر المياه الكبيرة الى كانت 
تقل الماء إلى القلعة . 


وهناك لوحة رسمرا جنتيل بللينى نسدنا[ه8 ولقده© مثلاستقيال الغورى لسفير 
البندقية فى القاحة وبرى فيبا السلطان جالسأ على المصطبة التى بناها فى الحوش”2 . 
ونلاحظ أنه يدون سافب ) وقد كان أول هى جبلس على التى الساطان قاشاى / 
ومسا اعتلى العرش السلطان طومان باى الثانى آخر ملوك الشرا كسة ( ١095‏ 
ادام ( أضو يكم المصطية المذ كورة وأعادها تلخ كم كانت فى أيامقا يقباى عند 
وكانت قد تهدمت فأصلحها وكسيت بالجوخ الأصفر وصار بحاس عاما للحاكات 
كاكان يجحلس قا.تباى وقد قال ابن إياس عنها : 

فنا عادت التكه للحذسمع والمهددمت مصطية الظل 

وصار طومان بأى بين الورى ه: كشى ش الشساء مع الضة 


م 
فأ له دن مك عد له ل شاع ين العر بااو العجم 


وف أيام العمانيين بحىء ذكر دبوان الغورى وديوان قايقباى والسلم الذى 
يتوسط الديوانين . .. وكذلك دوشس الدبوان سل ونلاوظل وجود تلك العبائر 

فى خريطة الفرفسيين الى وضعوها عام ١04‏ 5 تظبر السبع حدرات والباب ' 

الوسطانى . 
ث0 


وبهذا ينتبى تاريخ القلعة على عبد دولة الماليك الشرا كسة 1 


)١(‏ هناك : أى آخر عنهذه اللوحة الحفوغلة فيمتحف الاوفر بباريس يقول 78 تمثل أحد 
سلاطين 1 ل عهان فى الأستانة . 


سد [8ه مه 


القلدة فى أريام القلفشندى وألمقريزى 
ف الفرن الخامس عشر 


اجتمعت لديئا جميع العناصر الضرورية النى تتأاف من المنون الطويلة الى 
وردت فق مومهو عى اقرز ى والقاقش ندى . و هم مور خأن مصر بأن عاصر ١‏ القاعة 
أزه أيامها . وما سجلاه فى سفرحما الضخدمين نستطيع بسهولة أن لعطى للقارى” 
وصفأ واضدأ لاقلءة فى منتصف القرن الأامس عشر .. 


< والان لنتمثل أن زامرآ وهد على مصر عام مع > | مثلا » فا الذى كانت تقع 
عله عيناه ؟ .. 


عقب خروجه من داب زويلة » ميمما صوب الجنوب » جد هذا الزائر أمامه 
طر رين : أسددهما دصل إلى الفسطاط 'إلىجهة الجذوب وهوطريق الصليبة » وثانييما 
فى إلى الشرق أى القلمة وهو طريق الدرب الاحمر ء فإذا عر حى التمانة تفرع 
الطريق إلى فرعين: أولما إل بمينه ويصل إلى ميدان الرميلة ( صلاح إلدبن ) حوث 
جامع السلطان سن يواجهه باب السالة إلى داخله بلق الما كن الى تتألف 
منها ماحتات هران القلءة فى أيام الآمن والرخاءكالمةاعد والقاعات الى شيدها 
السلاطين قبل مائة عام ( القرن الرابم عر ) . 


ل ى الزائر ‏ إثر اجتيازه باب السلسلة - [سطيلات السلطان والمقعد المعد 
للاستقيال الذى يطل على ميدان الرميلة رالمسجد الذى شاده الساطان فرج بن برقوق 
عأم امه( ٠14م)‏ . وإلى اللدين تقاءله إسطيلات السلطان الى تتصل سأب : 
الساسلة بوساطة ميى كان ستعمل سجنا لللأمراء الكبار وكان يسمى ( الحراقة ) 
يوصل إليه يدوج ٠‏ ومن المحتمل أن تنكون هذه الحزراقة فى الآصل مكانا قف 
منه الوقود الملتبب على الأعداء الذين يحرءون على اقتحام القلعة عن طزيق باب 
السلسلة (') وسكئبا: بعض الاعوام أحد الآمراء المكافين بمراقية ميدان الرميلة . 


(9) اتخذ هذا المكان بعد عام 48 م ١‏ سكنا للقائد البريطاني بالقامة وقدآشارت بش المراجم 
التارمنية إلى هذه الحراقة ..فنى النجوم الزاهرة ذكر أبوا لاسن المفعد من الإسطبل اللطانى 
العروف بالحراقة ما ورد أيضا سكنه بالحراقة من باب السلسلة .: 


مب لاج ممه 


ولنراجع بعد هذه النظرة العارة ‏ تلك المنشات التى شاهدها الؤائر 
فهئاك خاف مسجد الاطيل بوجد طريق مئحوت ف الصتخير يسير عحاذاة الور 
المنيع الذنى حيط بالقلمة . وإذا تطلعنا إلى أعلى رأينا المدرجات البديعة والمفشات 
الجيلة ذوات المناظر الأسرة . جدرها مفية بالحجارة الصفراء والسوداء بالتيادل » 
ومن أجل هذا سمى أقصر الرئئيسى بالقصر الباق » ويحاور هذا القصر وورز عن 
حائطه بين الحوش والإسطبل برح تحمل كتاية مدل على أنه شيد فى عام 6(/اه. 
(ع1مام) على أيام مد بن قلاوون . 

وإذا خلفنا بان السلسلة يبدأ الزائر فى الصعود فيلوح على يساره بعض 
المسا كن . تحول عدة منها إلى جامع حديث اليئاء يعرف أليوم عسجد (الك او بد 
ونستمر فى الصعود فنجد إلى الءين باب السر الخدص للسلطان أو أن يمرف. 
كلية السر - وكان السلاطين 0 ن على العناية مراقبة هذا الأمير » وقد قيل 
إن السلطان سرس جاء صرة متخفيا وكان اجميع يعتقدون بغيابه فى الششام فل يفتم 
له الباب حتى فاه بكلمة السر « العلاحم » ويفضى هذا الياب إلى ثعرفة كبيرة شيد 
علها الإيوان - المقعد الكبير الخصص الاستقبالات اللطانية . 


ثم نوالى الصعود لناق فنظرة على مبانى الطباخانة التى تحولت أيام بببرس إلى 

قاعة العدل للنظر فى دون الرعية » وإذا تركنا الطباخانة صعدنا بوساطة سل كدير 
الدرج اسمه سل المدرج له باب بنى فى أيام برس ععرفة الآمير الدرفيل ولذاك 
عرف بهذا الاسم؛ ويتؤدى هذا الباب إلىسل المدرج» وما يذكر أنالساطان برقوق 
شيد حائطا بربط هذا الباب بالمبانى.الجاورة التىأشرنا إلها علسارنا وهى #جوزة. ' 
بين أسوار القلمة العالية وهذا الحائط شيده برقوق ‏ 

ونحن إلى هنا لم نعبر أسوار القلعة الاصلية » ول تاجول فى ميائما الرئيسية 
ولمل من الأهمية عكان ؛ أن نذكر شيءئّأ قينا بالإشادة . وهو أن القلعة فى ذياك ' 
العبد كانت تنطوى على ثلاثة نطاقات: النطاق الأآول ( القسم ) وهو النطاقالمسكرى 
الخصص للشكنات ذوات الابراج والآسوار المنيعة , والثانى يشتمل على القصور 


سس ام نب 


والمساكن ألى يشغابا السلطان ورجال الاشية والأشياع من عسكربين ومدمين» 
وهذان يعلوان النطاق الثالك الذئفى أسفلهما وتتألف مبانيه من الطلخاءة والإسطبل 
.السلطانى والمسا كن الب تعاقبت عل أبصارنا . 


ولفستهل زيارتا للنطافين اللآول والثانى . 


فإذا صعد الزائر على سل المدرج الذى يحازى الجدران لمسافة خمسين مثرأ الى 
نفسه داخل يرج مربع يؤدى إلى الداخل ثم إذا لف عيئه لق نفسه فى فلب القلعة كا 
كانت عليه فى أيام صلاح الدين ؛ وهنا نتعين أن نتوقف بعض الثىء لنقزل إن 
الغرض من اتباع هذا النظام الحندمى فى بناء الباب الرئيسى للقلءة هوعرقلة المباجمين 
الذن تحاولون اختراق القلعة من ناحية هذا الباب » ولا يغرب عن البال أن الفلعة 
م تحاصر ألبتة » ول يقتحمها عدو من هذا الباب - الشىء الذى أفعنى إلى [همال 
استعاله على مر الآيام . 


وهنا تقابلنا كتاية لستدل منبا على تأر يس إنشاء القلمة ف عام ( ولاه 6 
( ووم ) هذا هو ياب المدرج من إنشاء صلاح الدن" . 


)١(‏ ياب المدرج عو باب القلمة العموى القد., النى أنشأه سلاح لدان فى سنة ولاه م: 
( ١م‏ ) وقد ورد ف الأطط الفريزية ( ج ١س 5١4‏ ) باسم الياب المدرج ولا يزال 
عوجوداً ولكن بطل استعاله وسد الطريقالذى كان يوصل بينه وبيحوش ااقلمة بسببوجوه 
الياب الجديد الذى ألقأه تمد على فى سنة 1١1475‏ م(493 ١‏ - /إ(7 ) يجوار الباب القديم 
المذكور والياب المالى يعرف بالياب الجديد أو الياب العموى أو الباب البسرى ونضيف على 
هذا ما جاء عن الياب المدرج فى كتاب وصفمصر وخريطةالفاهرة الملحقة به الى رسمها رجال 
الخلة الفرلسية سنة 3184٠٠‏ . 

كان الاب المذ كور يعرف فى ذلك الوقت بباب مستدفظلان وثم طائفه من ءسا كر اليش 
العامل وظيفتهم المحاففلة على البلاد والدفاع عنها وكان هذا الباب خاساً مهم وكان يوحدباب آخر 
بقم غرنى باب المدرج يسمى باب الإنكشارية وثم طائفة من المسا كر التركية اراد الدولة 
العمائية المحافظة على مصر » وكان هذا الباب خاصاً بهم وكان يوجد خلف باب الإنكشارية من 
الداخل باب آخر بسمى الباب الدسرك ؛ لأنه كان شركة ين المستعفظان والإنكشارية يرون 
مئه معأ . ' 


سس بهن سس 


وإذ بصل الزائر إلى داخل النطاق العسكرى ف القلعة باق قبالته ميدانا فسيحاً 
تحميط .ه الخازن والمسا كن التى إشغاما الماليك وغيرم . وبرى أماءه برجا كبيراً 


معد لا أمه لدج أأقلة الذى نأه انرس ء. 


وإذا أراد الصعود ذوق الور شأود أمامه القأهرة عساجد هأ ومأذما وقبامأ 
الى شيدها السلاطين والماليك حديثا ورأى أيضأ عن بيئهتلال المقطم الى أصيحت 
القلعة .فصولة عنبا بعد ما استيدلوا بأسجارها فاقتاءوها هن محاجرها وأصبحت 


' وقد حاول مد بن قلاوون أن حول هسذا المنخفض المخرى إلى بساتين 
وغابات لمكن أهمل ا مشر وح 1 5 هن أموال ووقت وعناء . 


حدوؤولاية مد على على مير جدد أ كثْر أبواب القلمة وأسوارها . وءن ذلك أنه جدد 
باب الإنسكشارية فى سنة ٠4؟‏ زم (0 ١217‏ م ) وهذا البات لايزال ٠وجوداً‏ واسكنه ٠سدود‏ 
بالبناء مكانه غرلى باب القامة |احموى البحرى تجاه باب الدفترخانة القديمة . وللمالآتيين له أت 
بإب المدرج وباب الإنكشارية لا يصاحان مرور المربات والدافم ذات السجل آلشأ فى سئة . 
عله ( هما م) باب اقلعة العموى الخالى الذى يمرف بالبوابة الع.ومية أو الباب 
الجديد ومبد له طريقاً متتحدرة لتسهيل اأعدود إلى ااقامة وااتزول هنما تغرف اليوم بشارع 
الباب الجديد » وهذا الباب يجاوره من الشمرق باب المدرج القديم وءن ااغرب باب الان كشارية 
وند بطل استميال هذ البابين من ذلك الوقث ! كتفاء بالباب /امموى الحالى . 5 حدد أيضاً 
الاب القيرك وهوالذى إلى الياب الع.وى من الأاخل وهو بذاته بإب السير الى ماه ابنإياس 
(ج 4 بدائع الزهور طبمة استانبول ) باب السبم حدرات لأن الطريق الذى بينه وبين باب 
المزب أرضها منحدرة وكان بها قدا سبع حدرات ينصل بين الحدرة والأمرى درحة من 
الحجر وهذا الباب يعرف اليوم بالبوابة الوسطائية . ويدخل منها الى الموش الذى فيه جامع 
يمد على وجامع الناصر تمد بننلاوون البوابة الداخلية بالقامة [ تعلق الأستاف د يك ر٠زى‏ 
بااتجوم الزاهرة ج 1/4 ] . 

وباب السر المذ كور أعلاه كان لأ كابر الأمرزاء وخواس الدولة كالوزير وكام السمروموثما 
ويتوصل إلبه من الصوة :وى بقية ما بثيت عليه القلمة من جمة الفاءرة » وكان يقع مقابل 
الإبوان اللكبير الذى.يباس فيه الساطان أيام الموا كب » وكان يغلق ولا يفتح إلا لمن ستدق. 
الدخول والحروج منه ثم يغاق وهذا الباب هو الذى يعرف اليوم بإلياب الوسطائق . 


وفى اءة السور ‏ فى النقطة الجدوبية الشرقية ‏ يقف برج يفتهى أدبه سور 
صلاح الدين حيث باب القرافة الذى يطل على المحراءء ويظبر أن هذا الباب 
كان قليل النفع » وحتم ل أنه بنى فى الاصل ليؤدى غرضا واحدأ هوأن يكون منفذا 
لخماءة القلمة ولاوروب مئه إِذا هوجمت القلعة وضيق الحصار عل المدافعين . 


و لصهم وتاء_هذا الماب عادى وليس على عط بناء يأب ساربة 5 


ولى يكل الزائر زيارته عائدأ إلى باب سارية . ينيغى عليه أن بمر ساب القلعة 
و النطاق ااسلطان 1 


وهذا الآخير حتوى على مسا كن كبار الموظفين فى الدولة كنائب السلطان 
والوزير ( الصاحب ) وغيرهما : 


ومن اب القلعة مخرح الاجناد والماليك إلى النطاق السلطانى للعرض العسكرىء 
والاشتراك فى الموا كب والحفلات والاعياد والأحداث الكيرى أو الخروج 
للجهاد . وإن كانوا خرجون لتنفيذ مؤامرة لإنزال السلطان عن عرشه أو [حداث 


له + 
سيمدد 


والمنشآت التى حتوى عليبا النطاق السلطانى تدل دلالة واضحة على أببة الحم 
فى عهود السلاطين الماليك ‏ ولا سما فى أيام حمد بن قلاوون . 


ويواجه باب القامة الجامع الذى بناه هذا السلطاتب عتذنقيه الرشيقتين 
المكسوتقين بالقاشان الاخضر المنقوش بالكتابة الحسناء . ويقع جنوب شرق 


ويتصل الجامع بقصر السلطان من ناحيته الجنو بية » أما الواجهة الغربية فتطل 
عل الممدان الكبير للدوان هذا الإيوان الذى عمتاز قعل ه الكرير الذى تغطيه 


650 سمه 
قبة بكسوها الزف المموه الاخضر وتحمل القمة العمد العالية » وقد قيل إنمنشى” 
هذا الإيوان الآصل كان الملك الكامل ابن شقيق صلاح الدين . بناه على طراز 
الايوانات الفاطممة ٠ ٠‏ ثم جدده #لاوون وأبه قما لعل . ويلاوظ أن هناك شها 
كميرا بين طراز عمارى الجامع والايوان(5 , 


وقبالة الجامع والإيوان وباب القلعة ميدان فسيح بحشد فيه الجند ورجال 
الحاشية والأنباع فى ملابسهم الفضفاضة وعليها أسلحتهم البيضاء ودرقاتهم 
المستديرة . 


ولم يك هناك فى هذا المكان ثىء حجب هذه المنشات عزالمدينة » فكلباعالية 
شردت علمروة تتألف من أرصفة بعلو لعضبأ فوق نمعض. وكانت القصور تكشف 
[لمسافة بعيدة من النيل والآهرام . 


والقصر الآاباق أول ما بلفت الآنظار بين ملك الماشآت . فى ركنه برج هائل 
اسمه الأرجاء » تتصل به عدة قاعات تفضى إلى قصر آخخر مقام على نفس الطراز . 
وكانت تستند جدرها على الصخر وإلىأسفلها الإسطبلات بمحاذاة السو رالطبيعى للقلعة. 
007 هناك درج له أبواب ستخدمه الساطان فى النذول إلى الإسطبل دون 
أن برأه أحد . 


أما الؤاوية الجنوبية الغرية للقلعة فكان يشغلبا قصر الاستقيالات , ومن 
بعده إلى الشرق عر الزائر إلى قصر الحرم السلطانى وكان ملحقا به ميان كثيرة 
يشغلبا الحشم والدم . وقد امتدت إلى الزاوية الشرقية للقلمة . وكان يتصل الحر.م 
بالقصر بوساطة باب النحاس », كا يتصل أيضا بالجامع بوساطة باب الستارة ‏ 
وقد أقيمت على جانى القصر القاعات الضخمة التى شيد منها مد بنقلاوون سبعار 
وقد عرفت بالسبع قاعات أو ( السبع حدارات ) وإحداها عرفت شاعة الفضة . 


(1) راجم وصف الإيوان فالصفحات السابقة. 


سل ثياع س- 


ثم شيد فيا بعد الساطان حسن بن قلاوون بالقرب منبا قاعة البيسرية وكانت 
تتوسط تلك القاءات ونحيط نتلك القصور الخحدائق الغناء التى تغذءها مياء النيل . 
وقد كان فى وسع السلطان إذا أراد أن يتخخذ الدرج الخاص فى قصره وببط 
إلى الاسطيللات م يرج من باب الساسلة فالميدان . 
وهذا ما يستطيع أنيشاهده الزائر بعد انتباء جو لته فى النطاقاساطانية؛ ولم يبق 
إلا دار الضيافة الجاورة للقلعة حيث كان ,نزل فيبا الملوك الاجانب وسفراؤهم ؛ 
.وكانت تلاصق الياب الرئيمى للقلعة ويجاور الطملخانة التى سبق الحديث عنبا .. 


م #رخنم عسل 


/1ه١‏ ةا 


حين تلاشت مقاومة المصربين الجيش المثمانى ٠‏ و طفق العدو يسسط جنناحيه 
على ربوع القاهرة » تودى فى حى الصليبة وقناطر السباع بأن خلى الاهالى بيوتهم 
نظر] لآن السلطان سيقصد القلمة للإقامة فهها . فأطاع الناساللأامر واحّل العمانيون 
دورثم فى الحال ‏ 


وبعد أيام » صعد السلطان سلم إلى القلعة فى موكب فم وحواليه جنده . 
وما انفك أن احتجب عن أنظار الئاس » ول بجحلس على التشكة م جرت العادة من 
قبل . ومئذ ذلك اليوم أهملت القلعة إهمالا شائناً . . . 


تقد ربطت الجياد فى الحوش لدى الإبوان الكبير وباب الجامع » وصار روث 
الخيل أ كواما متنائرة على الأرض . و.دا دبيب اراب يتجول فى دورها و عشى 
محاسها . وامتدت الآبدى “تزع رخامها وحلءاتها وتقتاص ما تضمنته أحشاقها 


من نقوش وعرهف +.,ء 


فتجردت قاعتا البيسربة والدهيشة والقصر الكبير وما إلبها من الاماكن الهامة 
من يديع رغامها وطرائف زيفتهاء وافتقر الإءوان الكيير إلى أجل عمده المسلوية . 
لا لشىء إلا لآن السلطان - غفر له الله شاءت له هويته وإعجابه أن بشدنها 
إلى استائيول عاصة ملكه ؛ الى ا سغى أن يخلم علما سه وأمبة من أنقاض القلعة 
خاصة والقاهرة عامة 257 


وياليت الأ قد قصر على فك نفائس القلعة وثقلبا » بل تمادى أيضا إلى 
التقصور والساجد ‏ بل واسقباح حرمات الدور . .. دور الناس الأمنين . فكان 
والى القاهرة وهو على رأس جماعة. وهم بهجمون على الببيوت شبه عصابات. 
االصوص ؛ بنزعون منبا الرخام والطرائف » رضى أصهاب البيوت أم لم يرضوا . 


ده هق سمه 


وفى الوقت الذى كان هؤلاء بحدون فى أعمال اهب والتخريب كان كبار العثئانيين 
ستليون الكتب الكعيئة من المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمية وغيرها من 
مدارس الماهرة 5 


ويقضى الآامر بالسلطان ‏ فى سهيل تحقيق أمانيه - بترحلى عدد كير من 
أماب الصناعات والحرف المصريين » إلى استانبول . وبذا حرم مصر من أعمالهم 
الججيلة الى ازدانت ما القاهرة خلال أيام الماليك . وقيل إن ااسلطان أرسل بدلا 
منهم عدداً من الصناع الآتراك . 


وشرع السلطان سلم فى ميارحة مدر » عقب أن استطالت إقامته مها مانية 


وزايل فى اليوم الثالك والعشرين من شعبان سنة اوه ( ١١‏ سبتمار 
١|611‏ م ) بيت ان السلطان قايقاى » وعس بالقلعة فى موكب زاخر بالعظمة نسقه ظ 
ملك الآمراء خير يك . ولم مخترق الموكب قاب القاهزة بل فضل السلطان السير 
فى خارجبا ٠‏ 


' وسل مقاليد الحك إلى الآمير خيربك الذى ان سيده اللطان الغورى وانضم 
بالفجر . ونستولى عليه الرغبة الملحة فى [صلاح ميانها . فيرسل فى طلب البنائين 
والاجارين والمبلطين ليصادوا ما أفسده العثهانيون . 


دأب غير بك على إصلاح القلعة بينها كان العثئانيون دامى ااسطو على دور 
الأزيكية فينرعو نأبواما وسقوفها ونوافذها وحماوثما على امال لبيعم! فى الاسواق 
بأمخس الأثمان . بل أ كر من ذلك كان جنودم ينزعون أخشاب طباق القلعة 
ويستخدمونما فى [يقاد الذار اطبو الطعام . 

وكان الأمير خير بك قد أمر قائد جنود الإسكشارية بالضعود جم [لى القلعة . 
وإحضار مكاحلبم و ينادقهم معبم . فللا وصلوا إلى ثمكناتهم أمروا بإدخال تلك 


سدذاح]|" سم 


المكاحل والأسلحة فى الزردخانة » م أمىم بالإقامة فى طباق القامة وألا لوا 
إطلاقا إلى الممدان . 


وفى يرم ب؟ ذى العقدة عام 9ه ه ( ٠١‏ ديسمير ١٠٠161م)‏ أخذ خير بك 
مفاتقيح الأمكنة الى فى القلعة وسلببها لجماعة من الآتراك وطرد الموابين والغليان , 
كا أبطل الطهاة وأقام جماعة من الترك عوضبم » وأبطل المقرئين الذين كانوا يتاون 
فى القلعة والاؤذنين كذلك . 
رأينا الجتود الإنكشارية 1 نحمى القسم الشمالى من القلعة خلفأ للماليك» و بعد 
زمن شغات طائفة العزب القسم الجنوبى منها . إلا أن هذا التجاور كان مدحاة لآن 
يشب الشجار بين نود الاين مراراً فى القامة و يتحول منها لل أحياء المدينة 
الفر دية فيسود الحرج والمرج عدة أيام . 


وظلت الطائفتان تضطلمان بأعمال الحامية التركية إلى جانب السلب والنهب 
والاعتداء» <ّى وصلت الخلة الفرنسية إلى وادى النيل . 


وكانت المنانى الملحقة بالق م السفل من القلعة و اليجاو 7 ة لباب السلسلة عخصهة 
لرجال العزب » أما البئى 5 ى الى تنبض عل امتداد الميدان فكانت مقر الباشا 


فقد وصفه دومابيه وله : «١‏ إن القاعة الى بعقد فبأ الباشوات يجتمعاتهم 
طويلة ووسيعة . سد أنها خخالية من الزيئة . علقت عل جدرها سبعة تروس ##يكة 
من خشمب الساج قيل تف السلطان سلم ‏ وكان قوياً مجبدا للرماية ‏ أصاب 
الترس واخترق سبمبا فى مية واحدة » وقد كان معروفا أن السلطان أرسل هذه 
التروس والرمح ليظهر للمضريين مدى قوته . 


)0 وقد ”“عى بأسعميم سور الإنكثارية وهو الاسم أاذى أطلقه الفرلسيون عليه . 


حم 


يقال إنه كان فى موضعه جامع فسطة . شيد فى الآصل للجئود الإنكثمارية » 
الذين أمروا بعدم مبارحة القلمة . حتى لابصطدهوا بطائفة المرب فالقسم الاسفل 
من القاهة . بيْها كان مسجد ابن قلاوون قد تهدمت أركانه » أميك) أحواله , 
وصار لا يصلح لإقامة الصلاة فيه . 


وكان هذا المسجد الذىأ نشأه بالقلعة الوالى سليان باشاعام هبرو ه (98ه1م ) 
على طراز مساجد الاستانة . استنبط طرازه من بعض الكنائسالبيزفطية ‏ تعلوه 
قبة كبيرة مكسوة بالقاشانى . قبالها من كير مكشوف نتحيط به أروقة ذوات 
قباب صغيرة كسيت بالقاشانى أيضأً . ظ 


وفى داخل المسجد كتابة تارضخية عن [نشاء هذا الجامع نصبا : 


قد بنى وعمر الجناب العالى بملوك ساطان السلاطين سليان سلطان بن سيم خان 
من أل عهان أدام'لله دولته إل وم الدن وهو أمير الآامراء المصر دين سلميان داشأ 
اللبم اجعله عن الفائرين مسجدأ لوجه الله المعين طليا لمرضاة رب العالمين ليعيدوا 
فيه عبادة الله وكان تارخه فاركعوا لله مع الراكعين . 


( وحساب هذه العارة بالنقط عأم وعية ه) : 


مسجل أحمد كتخدة 


.وقد شيد مسجد آخر «القامة فى العبد العئماق » وقد بناء الوالى أحدكتخدة 
(9١1ه-5198ام)ء‏ وعل أحد جدره كتّابة باللغة التركية يستدل منها على . 
أسم منشئه وثاريخ إنشاء المسجد وقد بين على خر بطة ود التى وضعبا رجال . 
اله قلسل عا 109 نادم متييد التريي: 


0ه عد 


الوالى [سماعيل باشما الترى 


وقد ذكر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرى وأبده دومابيه قنصل فرنسا 
فى مصر أن الوالى [سماعيل باشا الترى ( 3111ه  ١١14‏ ه) نهض بإصلاحات 
شتى فى ميانى القلمة لاسيا فى زاويتها الجنوسة الغرمة حيث سكن الباشوات » 
وكذلك رهم قاعة الخورى التى بالبستان . وبنى صبريا بداخل القلعة وأنشأ الخام 
البدبع بره ميدان ونقل إلى القامة حوض رخام كان قطعة واحدة أنزلوه من 
السبع حدرات . 


رضوان كتخدا الجانى 


ثم حىء دوز رضوان كتخدا الجلنى , أحد زعماء السكوات ف القاهرة ‏ الذى 

,تغلب عل منافسيه من زعماء الأحزاب الكثيرة التى عرفتها القاهرة فى ذياك العبد 

وبتحد مع إراهم بك » ويدورهما يضمان أبديهما م مع الوالى « قيور أحمد » فأزالوا 
من طر شيم جميع المنافسن عاص انهم . 


وتخلصت القاهرة من مكائد الأحزاب وأنانية رجالها » وأصبحت تت رحمة 
اثنين من الأمراء الأاقوياء . وسترى مام ف القاهرة من الاحداث فى أثامهما لآنها 
تعطى صوره هذه الماأصة . 


كان لكل من هذن الأميرين مجه ودف [لمه. فى رباسته ظ» فكان إبراهم 
صا'عب السلطان وقائد الجبوش ومدر السياسة , على اد رضوان موٌّلف 
القلو ب وقبلة القصاد » وكان الآمير انعللى اختلاف اعاميدات متفقين مأ ثفين فتقضاأ 
فى رياستهمأ سبع سئين ونيفأ . 


فعلى ضفة الخليج المصرى ابتاع رضوان دارأ أصلبا لت التاجر الخ: نى الشرابى ؛ 
وهى التى كان با العمودان المعروفة ( بثلاثة ولية )كانت واقعة على بركة اللازبكية 
وموضعا اليوم مأ بلى حدقة الازبكية وميدان الآويرا وكانت تلك ارك آنذاك 
متئزها من متتزهات القاهرة الحيوية تحيط مها بيوت أعيان التجار والامراء / 


حد 1 نيد 


فلا اشتراها امير رضوان بالغ فى زخرفتها وعقد على قاعدتها العالية قباءا يحيبة : 
الصئعة منقوشة ,الذهب الحلول واللازورد والزجاج الملون. وكانت الآنو ار قسطع 
فى هذه القباب فى أثناء الليل فيكاد مخطف مماوها ورواؤها الابصار . وكان لللأمير 
فوق ذلك من الناحية الثمالية الغربية من هذه البركة منظرة بدبعة تطل من الغرب 
على الخليج الناصرى ومن الجنوب على بركة الاذيكبة ومن الشمال على بركة أخرى 
استحدثها الأمير بتوسيع مجرى الماء فى الخليج بالقاهرة ما يلى قنطرة الدكة وأنشأ 
فى صدر البركة محاسأً خارجا , بءضه على عدة قناطر لطيفة وبعضه داخل الغيط 
المعروف بغيط المعدية وبواسطهكيرة تمل بالماء من أعلى وينصب منها إلى الحوض 
من أسفل ويجرى إل البستانلسق الأتجار, وابقنى قصراً آخخر بداخل اليستان مطلا 
على ا خايج, فكان شتقل فى تلك القصور التى أسقما أدع تنسيق . وقصارى القول 
أن قصور رضوان كانت تتألق دواما بالآنوار الساطعة وضلع علها الفن المصرى 
آبات الروعة والإبداع » وتجتمع فى أبائها هامات العصر من الأدياء والعامام . 
فلا غرو أن افتن الشعراء ففمدح رضوان ء وف العمل على الاتصال به. من هؤلاء 
عيد الله بن سلامة المعروف بالاد كاو ى فسية إلى بلدمه التى ولد قبا (إدحو ) 
ومصط اللقيمى والسيد السديدى وقاسم التونسى وغيرهم . فقد امتدحه «ؤلاء 
جميعاً وأنشمُوا فيهالمقامات وااتوشيحات ورأينا الإدكاوى يحمع كل ما قاله الشعراء 
فى هذا الآمير ويتخذ منه جدوعة يسميها ( النوات الجنانية فى المداتح الرضوانية ) 
ولا يكاد يوجد شاعر فى ذلك العصر ل يتصل بالأمير رضوانء إلا أن رضواناً قد 
أضله ما هو فيه من نعمة فترك أمى البلاد واتبعطريق الشهوات وجاهر بالمعاصى . 


ظل الاميران يقبضان على دفة الحكم فى البلاد » حتى أنعر الأمير إبراهيم برتبة 
البكوية على أحد رجاله » فشق ذلك على إبراهيم بك الشركمى » ونمت بيتهما . 
ااضغائن حتى قتله بيده فأصبح الآمبر رضوان شيخ اليلد وحده إلى أن ظبر شأن 
عبد الرحن كتخدا الإنكشارية فأخذ يعضد ماليك الامير ويقرهم على أمراء 
رضوان والقضاء على سلطته فتفيه هذا الاخبر لذلك واستولى على القاعة و بعض 
أبواب أحياء القاهر وجامع الحمودية وجامع السلطان حسن واجتمع [ليه أغلب 


أمرائه وكادت تتم له الغلبة لولا أن سعى إليه الأمير عبد الرحمن كتخدا وأعوانه 
لإجراء الصلم وطلع مم إلى الآمير رضوان وخدعره بكلامهم فسنت نيته وس 


بتصحيم . 


وعقب أن نزل إلى داره من « قوصون » اغتنم أعداؤه الفرصة وبيتوا أمرمم 
ليلا » واستولوا على القلعة وبعض الآ.واب» بينها كان رضوان أمنا فى بيته, ف 
بشعر إلا وم يطلقون عليه الدافع . وكان الحلاق يحلق له رأسه فسقطت الجلل 
عل داره فأمر بالاستعداد » وطلب من لعتمد علم م فلم > بجد أحددأ ه ملم رقف > يأ نئه 
خارب ددم إلى قرب الظبيرة حى أصيب فى سأقه برصاصة من تماوكه الصغير (صاح) 
التى لاذ مخصومه '. وما أصيب رضوان طاب الخيل وخرج من تقب فى جدار 
بستانه » وافسل قاصداً البساتين فلم يتبعه أحد ونهبو | داره .“ثمالتجأ إلىقرية الشبخ 
عنهان بالصعيد ديك مات بشرق أولاد 1 ودفن فمبأ عأم 65 ٠.‏ 

وععر رضوان دك باب القلعة بالرهيلة » وهو الياب المعروف بياب المزب ١7‏ 
وغمل <وله هاتين البدنتين المظيمتين الياقيين والزلاقة الى كانت موجودة إلى 
أواخر أيام يمد على . 


الوالى حمد نحى باشا . 

(.له- هولاام) 
وكانت القلعة » فى ذباك العهد ء شبيبة بالمدينة المستقلة » تتمتع بعزلتها ‏ 
لحا مشاجدها ؤميادينبًا وبيوثها وحاماتها وءقابرها .فيا بيت المال وسكن الياشا 
وورقة جدود الانكشمارية 0 

: ولما كانت الحامية المسكرية الءثمانية تتصل فى هذا العهد ,القلعة أوثق اتصال 

لسكن أفرادها فى نكبناتها مع أتباعوم » وكان لكبار ضناطها كلمة مسموعة فى حجم" ‏ 
البلاد ؛ ققد رأينا أن ترد عدة صفحات للكلام عن هذه الخيامية . 


(1) هو باب السلدة قدعاً . 


40 ا 


الحامية العثانية و الل وجاقات السسيعة "ا 


كانت مبمة الحامية المثهانية بمصمر الدفاع عنها والاشتراك فى حروب اساطان . 
وكذلك كانت لها اختصاصات أخرى غير حربية. فبى تساعد الباشا والصئاجق 
( حكام المحافظات و الآقاليم من الأتراك والآمراء المممربين ) فى توطيد الحم 
العمانى فى مسر . وفى الوقت نفسه تراقب الباشا والصناجق و:وازنساطتم . وكان 
رؤساء الحامية يحضرون اجتهاعات دبو ان القاهرة ٠‏ وثم كهيئة رسمية لحم كلمة 
مسموعة فى إدارة البلاد ويتضم ذلك فما كانوا يقدمونه من المطالب إلى الياشا 
إذا ما أحسوا منه خروجا على العرف القدم . وكا فكروا ف استتحداث ‏ قاعدة 
جديدة يعدلون مها فصوص تابون سلمان . وكذلك كان رجال الخحامية العثهانية 
شتركون فى صيانة الأمن ف القاهرة : ويساهموت فى حم الأقاليم وفى جميع 
الأموال الأميرية . 


والحامية العثمانية فى مصمر اشتملت على عناصر مختلفة . فببى كانت قضم أخلاطا 
من العسكر من العثهانيين والماليك والعرب والشوام والمغادبة . وبالتدريج أخذ 
عنصر الماليك فى الخحامية شوى على حساب العنصر المثمانق . وكان عدد الخحامية 
يتداوح بين ١١‏ ألفا و ١١‏ ألها”© وكانت مقسمة إلى سبعة أوجاقات ( فرقة من 
الحند ) وهى : 


المتفرقة والجاوشان والكوكلويان والتفنسكجيان والجراكسة والمستحفظان 
أو يكشيجزيان والعزيان . وكان لكل أوجاق أغا أى رئيس وكتحدا . وباش 
اختيار أى رئيس القدماء فيه . وجماعة الاختيارية . والجوريحية أى الضباط . 


)١(‏ امل فى القاريخ المصرى - تأليف بعض هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة الفاهرة 
ص وه«# - ام .١5141!‏ 
(؟) مثال لمدد وحدات الامية المشانية فى «صير فى سنة 4 ٠١1‏ ه ( 1554 م) ويوضح 
أحمرة أوحاق مستحفظان "971٠‏ متقرقة ل ١١59‏ «اوشان - ١١١4‏ كوكاويان ‏ 
#٠ة‏ تفتكجيان ل “"ام خراكسة - وهم مستسفظان - وه؟١‏ هزيان ل تمرعبها 
١ . ١53‏ ْ ' 
(مه - فلمة اليل ) 


41 سس 


وكاتب بمثل اللأوجاق فى دبو ان الروزنامة لكى ساعد فى صرف مستبات الا وجاق ' 
ولنعرض بثىء من الإجاذ لهذه الاوجاقات كل على حدة . 


و أوجاق متفرقة 9© : أه أعمال هذا الاوجاق حفظ القلاع الى تحط 
عمصر مثل قلاع الاسكندرية ورشيد والبراس ودمياط والعريش والطوروأسوان 
وأبرم . ولكل من هذه القلاع طوائف من المتفرقة المشاة والفرسان والطويجية 
مع جماعة الطبالين ونانف المورى والمعاروين وللنجارين . ويشرف هذا الاوجاق 
أيضا على « تشبيل القوافل » ونقل الخلال وعتتلف الإضائع والمهمات بين الصعيد 
والقاهرة والسويس وتولى هذا العمل ١‏ قافلة باثثى » أى رئيس القافلة . وكذلك 
يعتى أوجاق المتفرفة بجمع اليارود اللازم لشئونالدفاع عن مصر الذىيرسل جانب 
منه إلى السلطان . 


؟ - أوجاق جاوشان ( جمعم جاويشية ) :كان العمل الرئيسى لهذا الاوجاق 
تحصيل الأموال الأأميررية من الملتزمين وتوريدها إلى خزينة الروزنامة ومن وأجيه 
أيضاً الإشراف على شئون الغلال الميرية . وكان انحتسب فالعبدالعئمانمن رجال 
الجاوشان . وتاخص اختصاصاته فى الإشراف على الأسواق وضبط الموازين 
والمكاسل وتسعير المواد التجارية وضبط الآمن . 


س أوقاجات كوكلويان وتفتكيان وجرا كسة )كانت هذه الاوجاقات 
من فرقة الاسياهية أى الفرسان » ويشر ف كبراؤها على الباشا ومنهم أغلب رجال 
. ااضبط وم يشرفون أيضاً على حك الآقالم عن طريق من يقم بها من رجال هذه 
الأوجاقات من الجوريجحية والمتولية 27 وحكام الأقالم ل كونوا ببتون فى أص 
إلا بعد مشورتهم » وكان الباشا ينص علومق كل فرما نيصدره متعاقا حم الأقالم 


. متفرقة فى الأصل الترى تدل على أنهم كانوا أصاب نوع من الإقطاعيات‎ )١( 

(؟) كو كلويان :أى المتطوءون وتفتكيجيان أى لة البئادق وجرا كسة ثم الماليك الذن 
طليوا إلى السلطان سلييان الاخراط فى سللك الحامية العثهائية . ْ 

(0) الجموريهى الطائز لرئية عسكرية تعادل اليوزباشي وتأتي عمى الكبير من رجال المفظ 
فى الأرياف أوعين من أعيان النصارى فى الأرياف» والمنولية أى الذين بتولون الأشراف على 
الأمن فى الأقالم . 


.ومن أعباهم آيضا امحافظة عل الجسور ومساعدة اللتزمين فى تحصيل الاموال 


.من الفلاحين . 


وات اوها مستحفظان (21 . وهؤلاء ثم الإنكشارية » وكانوا أقرى 
| الآأوجاقات وأ كثرها عدداء وعرفوا بأوجاق الساطان وههمتهم مساعدة الباشا 
فى تنفيذ أوامى السلطان :كا كانت لهم رقاءة عليه » ومنهم طائفة من كبار أصداب 
المخاصب مثل كتخدا الباشا فى بءض الآ-ران . وأغا الإنكشارية الذى كانت له 
الرياسة العليا على ضبط مديئة القأهرة . 


وكذلك سردار الحج ( أى قائد القوة العسكرية المرافقة للحجاج ) وسردار 
الخزينة ( قائد القوة المرافقة للخزينة المرسلة لاسلطان ) . 


ه - أوجاق عزبان ( رجال البحرية من حملة البنادق ) : كان لرجال هذا 
الآوجاق عدة اختصاصات »ء نهم بحارة ترسانة الإسكسندرية والسويس . وكان من 
رجاله أمين اأبحرين » وهو المشرف على ساحل بولاق ومصر القدة . فما يتعلق 
بالسفن و بالضرائب المفروضة على الغلال الواردة على هذين الساحلين؛ وكذلك 
كانت لهم اختصاصات بوليسية فتألف منهم مسا| كزالبوليس بالقاهرة ‏ ويشرفون 
أيضأ على الملاهى والملاوانات والحواة والبغايا . 


وم تتعرض مصر طوال العهد العثهاى حى قدوم الخملة اافرئسة لطر الاعتداء 

من الخارج » وليس معنى ذلك أن قوات الحاميةالءمانية ظلت را كدة ؛ ولم تشترك 
فى أنة حروب فى أثناء هذه اتقرون » فالجيش الععانى المماوى ,اشترك فى حروب 
السلطان فى أوقات وف ميادن غتلفة » فثلا عند ما هاجم الصدر الأعظم أحمد 
كوبريالى جزيرةكريت اشتركت الحاميةالعئانية المصرية فىهذه الحروب ؛ وأرسلت 


قوة من أأئ جندى . 


. ستحفظان أى رجال المفظ وسمون بكيجريان أى المسكر اطحديد‎ )١( 


سس ار سس 


وانتنهى ذلك الحجوم بانتصار العمانيين بانتزاع كريت من أيدى البنادقة: 
فى سنة و1١‏ وف أثناء الحروب الطويلة بين الدولة العمانية والأسا فى النصف.. 
الثانى من القرن السابع عشر اشترك الجند العهانى المصرى فى هذه الهروب فأ كثر 
من ميدان . فأرسات علىدفعات قوات إلرودس وأدرنة والقسطتطينية وسالونيكا 
وبلغراد » وفى الحرب الروسية الثركية الى وقمت فى عهد كثرين الثانية فى النصفه 
الثانى من القرن الثانى عشر اشتركت فرق من الجند العيانى اللماوى فى هذه الحريه. 
ووصلت حتى رومائيا . 


القلعة فى أيام الفر نسيين 


اآمل١١‎ - ١ا/ةال/‎ 


هزم الفرأسيون فى معركة ( أبو قير ) الحربية » ولكئهم انتصروا على الماليك 
فى معركة ( [مبابة ) ٠.‏ ودخل 'ابليون القاهرة فى الرايع والعشرين من يوليو 
عام 4 »2 وجعءل مقر رئاسة الجيش العامة فى قصير مد الآلى زول السا كت 
( فندق شبرد اليوم ) . 


وف السابع والعشرين من سيتمين ف العام ذاته » أمى الفرنسيون أهل القامة 
مبارحة مناز لهم والتزول إلى المدديئة لاسكن فبها ؛ وأصعدوا [إلالقلءة مدافع ركزوها 
بءدة موأضع ‏ وهدموا أهذية كثيرة ؛ وشرعوا فى نثاء جدر وكرانك وأسوار 
وقوضوا أبية عالية . وأعلوا مواضع منخفضة وغيروا مواضع القلعة وأدلوا 
بحاسها ويحوا ماكان بها من معالم السلاطين وآثار الحسكاء والعظماء وما كان فى 
الآبواب العظام من الأسلحة والدروق والباط والحراب الحندية وهدموا قصر 
صلا الدين . 

هذا ما نثقله عى مؤرخ هذه الحقبة . عبد الرحمن الجبرق رحمه الله . 

م نراه يقرر - فيا بعد أن ممانى القلعة قد ضاقت بسكانها مما جعل أححد 
الفرنسيين ينقل سَكنه إلى جامع السارية بعد ما نقلوه [ليبا :من العتاد والغلال 
والذخائر والاحطاب مع ما هدموه من أما كنها وسووا أيواب المبدانواقتصروا 
على باب السبع حدرات ف النزول والطلوع إلى الميدان المذ كور . 


وأخترا حميا اإسموء حال الفر لسبين ٌْ موسر بعد هز كتوم قيالة الإ لير معركة 
كانوب ( الإسكندرية ) التى دارت فى ١؟‏ مارس ١4٠١1‏ يعقد بجاس حربى بقيادة 
الجترال بلياز فى القلعة ويقوم بينهم شارحا موقف الجيش الفرنسى وكان مالا إلى 


:التسلي فيعارضه بعض أعضاء المجلس . 


وتنتهى المفاوضات بين ممثل الإنجليز. والفرنسيين ,الاتفاق على جلاء الجيش 
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ألفر نهمى عَن القأهرة وقلاعما وتلاع ولاق والجءزة وعن جميع الجهات الى جلها 
القوات الفرنسية فى مصر . وححدد لاجلاء عن القاهرة وبولاق انا عشربوما علىأن 
م الجلاء فى أقرب وقت بحيث لا يزيد على خمسين يوما بعد يوم التصديق على 
الاثفاق . 

أخل الفرنسيون قلعة الجبل وباق الحصون وانتقاوا إلى الروضة وقصير العيئ. 
والجيزة استعدادأ الرحيل من رشيد ودخل الجنود العثمانيون القاهرة فى ١6‏ بوليو 
سه ١.مؤ ١‏ 


م أخلى الفرنس.ون قصسر العيى والروذة والّ.زة وأفلمت سفهم إلى رشيد . 
وبذلك تم جلاومم عن القاهرة وضواحببا وأخذوا معبم. رفات الجثرال كليبر . 
وساروا من أرشيد إلى أبى قير وأحرت 3 السؤن فى أوائل أغمط س عام 1١٠6م(‏ 
إلى فرنسا 92 وقع قم الجتراق مينو اتفاقة الجلاء النماى عن وادى الثيل بوم ١م‏ 
أغسطس »ء ونجلاء الفرنسيين بعد الال ثلاثة أعوام وشبرين طويت صحيفة 
احتلالهم وبدأت تتنازعالبلطة فى مصرئلاث قوات : الآثراك والإنجلير والماليك. 
وظبرت قوة راحمة على مسح النضال السياءى هى . الشبعب المصرى . 

1 »* © # 
بدأت القلعة الجيدة التى وصلت إلى ذروة المجدفى أثناء حم السلاطين الماليك 
تفقد بالتدرييج مكانتها الرفيعة ننيجة لإهمال حكامرا من الولاة الأتراك الذين. 
كانوا لا يستفرون ,البلاد مدة حتى قصلهم أوامى الباب العالى بالعودة أو بتقلد 
ولانة أخرق أو رعءأ فصل الرأس » ول يكد يلتممى القرن السادس عشر حتى لت 
أ كثر منششات قلمة الجبل إلى أحضانالخراب . ولا زا رالرحالة سافارى (رجة؟ة8). 

القلمة ى خلال القرن الدامن. عشر ) بابابا 1 - ااا ) قال عنها : 

« إنها لا تتألف إلا من جموعة خرائب وأنقاض تلوح عليبا علاثم الحرن » 
و شق منها سوى عض أما كن قليلة صالحمة للسكنى » . 

وما يذكر أنه كان يقام بالقلعة » إبان الم التركى ؛ المهرجانات الرسمية 
لاستقبال الولاة ؛ أو حفلات الاعاد الثقومية والدينية كغرة شبر رمضانوالمواد. 
النبوى ووقاء النيل . 


وفى أول النحرم عام (8.٠.‏ ه ( ه7١‏ ) وصل تمد باشا يكن الوالى الجديد ؛ 
وقد تهيأ له فى الفترة اللقصيرة الى قضاها فى مصرأن بعمر قصراً ورتر كأثراً يتحدث 
عن عمارته . . . فعلى مقربة من باب الجبل إلى داخل الحائظ تقرأ كتاة «اللغة 
التزكية يستدل منها على بنائه قصرأ فى الجهة الجنودمة الشرقية من القلءة . وقدأطاق 
عل هذا الجرء كلدة ( سراى ) لدى وصول الخهلة الفرفسية (4ىهلار- ١.مزا).‏ 

وخير وصف حال القاعة » حينها وص ل إليها الفرنسيون وصعدوا إليبا 
واتخذوها قاعدة لعملياتهم فى القاهرة ما نورده بعد 2 : 


تنقسم قلعة القأهرة إل فسمان : : القسم الأعل ل سورك هم جود الإنكشارية 
على ارتفاع ماثة مر تقريبا من سطم النيل » والقه م الأسف ل حيث يقمجنود العرب 
ويفصلبما عن بعض سور . وفى داخل القسم لعلو سور صغير ياف حول برج 
صغير أمعه خوزانة القاعة ؛ وبرج الإنكشاربة أقوى أبراج القامة . أما سٌ بوسف 
فيوجد فى جهة أخرى خلف القسم العلوى »5 أن هناك سوراً آخر دطلق عليه 
سورالاقا. 2 


وسغتسيدعل ,217111 .آولا عفأامصظ*1 06 «متاجاعوه18 عنآ (1) 
: ,202-03 وعوط 
انظر الأطلس أيضاً الأوحة ( 55 )2 


اليا ص 


١ 95 - مهم‎ 


ىا أعوام أربعة / سل -دللاء الفر فسيين ونوأية 2 عل عل سر 06 عم 
البلاد خلاها باستتياب الآمن وأسباب السلام . . 


وقتوالىا لاحداث سراعا.فيحاصر اشع ب المصرىااقلعةى و.ذعن الوالىخورشيد باشا 
1 آل إليه أعىه ء ونضطر لتسلوممأ صاغرأ 6 فوم الاين 0 أغسطس سئة مما 
( جادى الآولى سنة ١09.‏ ه )؛ ويندل الوالى حريمه وأقياعه وجئوده ف اليوم 
التالى من يأب الجيل إلى بأب النصر شو لاق و هدم مد عل ولصحينه (عض 
الزعماء ويشدون على يديه مودعين » على ظهر السفينة الي أقلته إلى الإسكندرية . 

ويخاو الجو؛ ويصبح مد على والى مدر » ويرنو إلى أذق المستقبلبمين مازها 

وتشاء الظروف أن بنتقل عمد على إلى القاعة ورتخذها معقلا له ومقرأ . حين 
شيت ف القاهرة فتنة الجند الآرناءود . ومنذ ذلك اليوم » بدأ الفشاط يسرى فىكل 
ركن من أركائها . 
فقد أصلم أسوارهاء وأحيا أبراجها وأبوابهاء وشيد فيا ثنكن الجندء 
ودواوين الحم » ومصائع الذخيرة ؛ ومدارس الجيش ؛ وقصورا لاسكنى »كا أس 
ببناء مممووك . 

ومن ثم ننتقل إلى عرض منشدمات عمد على فى القلعة ؛ على حسب تاريمؤسمارتها. 

دار الضرب - 

تفع هله الدار شال شرق دبوان الكتخدا (قاعة العدل) وشرقجنوى معدل 
مد على . وهذه القاعة أنشدت أصلا فى عام و ./ ١‏ م » وظلت باقية إلى أن جددها 
عمد على عام 1419 »2 وأثيت هذا التجديد فى لوح رغاى » على بالا الوسيط و 


ولصه : 


د جدد هذا المكان المبارك الوزير الأعظم مد على بأشا والى مصصر حالا » . 


ودار الضرب بناء مستطيل له فناء مكشوف ؛ أحدقت به حجرات متداورات 
يعلوها قباب ميفية بالطوب فتحت بأعلاها مناور . ويتوسط الفناء غرفة «ضاوية 


ويرى إلى الآن بعض الغرف الثى كانت مما آلات الضرب . 


وبما بذ كر أنهذه الدا ر كانت تيجمع عددا كبيراً من الصناع أوفى فىسنة؟1م١‏ 
على خمسيائة صالع , 


قصر الوهرة: 


بقع هذا القصر جئونى مسجد همد على . وكان موضعه أبفية قديمة بناها الك 

الأشرف قابتباى والسلطان الغورى . وقد نسب المؤرخ الجيرنى إلى تمد على هدمما 
من حوادث عام 141١‏ . فقد ذكر : 

د أن عمد على » هدم سرابة القلعة وما اشتمات عليه من الما كن . فيدم . 
امجالس النى كانت .ها والدواوين ودبوان قايتباى وهو للقعد المواجه للداخل إلى 
الحوش علو الكلار الذى به اللاعمدة ودبوان الغورى الكبير وما اشتمل عليه من 
الجالس التى كانت تجاس ها الآفندية والقلفاوات أيام الدواوين»؛ وشرع فى نائما 
على وضع آخبر واصطلاح روى وأقامو | أكس الا شة من الاخشاب . 

والمدخل الرئيسى لاققصر فى الجهة الشرقية أمامه مظلة دولة على عمد رخامية 
ومكتوب على أعلى الباب « يامفتم الآبواب افتم لنا خير الباب » سنة م19 ه. 
وشغى هذا الياأب إلى طرقة كبيرة ا عقود حجرة نلتبى إلى 5 فياب كبير 
مكتوب عليه بالط الفارمى ١‏ الله ولى التوؤيق »9٠؟ا1ه.‏ 

وعلى سار هذا المدخل أبفية تسودها البساطةمتصلة بدو ا نالكتخدا . وينباءته 

الشرقية البحرية قاعة مستطيلة لها سل مزدوج يوصل إلى الميدان الواقع أمام دار 
الضرب ومكتوب على أحد أبواب هذا الجناح د من آمن بالقدر أمن الكدر ء 
له ركان هذا الجناح خصصا الءوظفين . 


أما قصر الجوهرة فكان خصصا لاسةقيالاات مد على وءه قاعة كريرة عرؤت 
بصالة المرش يتوصل إلا من الباب الاوسط المكتوب عليه , الله ولى التوفيق» 
وحجرة العرش أو الفرمانات أ كير حجرة بالقصر حدرانها بعَايا :توش وسقفبا 
على شكل بيضاوى به نقوش مذهمة عثل ألات حرنية وموسيقية لتوسطبا سرة 
خشلية مذهبة بها بجموعة من الفوا كه وهى تشرف على ميدان صلا الدين . 


وعةوى الفصر عل عدة غرف كميرة وصعيرة ولا أبواب تصل َك القاعة 
الكري الن نقشس على أعتاها صور لفن الاسطول د وعل أعتاب هذه الغرف 
نشت صور سون حر دية ع وبالجهة الشرقية بو جك حرام فرشت جدرأنه وأراضيه 


بالرخام المستورد دن محاجر فى سوريف وله حوور ض رخاي من قطعة وأحدة . 


وقد زار حمد على فى هذا القصر كثير من الاعلام المشهورين منهم الاديب 
الفرنسى «شاتوردان, والكرنت «دى فور بان» الذى وصف فى داه مدينةالقاهرة. 
5 وصف حفلة استقال (/1619 - 18م( )ف القصر . وا زارمصرااسلطان 
عبد العزيز عام 18م( احتفل به الخديو [سماعيل استفالا كبيرأ » وأقام .هذا القصر 


يعر ة أيام 02 , 
الدفسضانة ) دار المحفوظات ) : 


. شيدت دار اللحمفوظات عللى أنقاض طماخانة بيبرس و تقع خار جَ الاب الجدبد 
إلى اللمين » وفد أمى محمد على بينائها فىعام م188 ( 1544 ه ) ووجهاتما . مبنية 
بالحجر.ء والباب الاصلى لهذه الدار يعلؤه لوح رخامى مكتوب بالاغة التركية . 


ونعلو هذا الوح سبع كوابيل "عمل 9 خارجة ممناسل مأ ثلاث ووذ تلهى 
م أعلى ؛كورنيش هرمى . 
استعمل ظهزها برأ حول الحوش ينتهى بسور فتحت به المزاغل . وبالحهة الشمالية 
للفناء باب آخر . يوصل إلى فناء داخلى أحدقت هه المقود الحجرية خلفبا مرات 


)١(‏ حسن عبد الوهاب - مجلة العمارة » المدوان ” و ع عام ١54١‏ س م7 ابوس 


عم هيا ب 


معقودة على جانسرا غرف أعددت المحفوظات يعلوها دورتان . وطراز دار 
امحفوظات مس طراز السور الشمالى الممتد من الباب الجديد إلى شارع اللحجر بما فيه 
الياب المسدود ٠‏ 


قصر ارم : 


شع هذا القصر فى داخل فلعة صلا الدين واشرف على جب ل المقطم والحطاءة 
وقد أهصس 3" عل بانشائه فى عام./ ٠م ١‏ مم ويتأاف دن اوقسة [أطز”/ 
الا يض عليه زخارف بارزة ولوم رخامى به كتابة تركية 9 


وشغى هذا الباب إلى دركاة ا صفف وعقود حجرية على سارها حجرة 
للحارس . وهذه الدركاة تؤدى إلى فناء مريع بجداره الشمالى باب به دركاة على فسق 
الساهة توصل إل فتاه آخر تشرف عليه واجهسة القصر » عل امتداد الجناحين 
الأخرين . وصحيط مهذا الفتاء أبفية مكونة من طابقين . 


ووأجهة هذا الجناس مو لفة هن الارة أدوار : 
وقد نقشت الجدر الداخلية برسؤم زيقية ملونة تمئل جواسق وستائر وأفاريز 
وزخارف شجرءة فا بعض الؤهور . 


والقصر يشتمل على :غرف كبيرة نشت جدرها وأسقفبا بنقوش جميلة بعضبا 


مذهب 0 


وهناك لم دزدوم توصل من الدور الأارضى للعلوى 3-3 وهنا جد الؤاثر 
ردهة كيرى بما أربع إ.وانات فى بعض أركانها يابان لغرفتين ‏ وى بعضبا غرفة 
وطرقة توصل إلى باق أجزاء القصر . 


وهذه الردهة أبهى ما فى الجزء الشرفى من القصر» وكذلك حجرة الفسقية. 
الموجودة بالطرف الشرق البحرى منه . 


5 


واللقوش أل تعلو جدر الغرف تدور حول مناظر الزهور فما عدا السقف 
فزخرفه هندمى الشكل . 


الجناح الاوسط 


يتوصل إلى هذا الجناح من حديقته الواسعة التى تبلغ مساحتها .لاا باه مترأ 
قربا . أحيطت تكاعيب الكرم تتوسطبا نافورة يعلوها جوسق . وتطل على 
الحديقة واجبة القصر ويتوسطما باب كبير ركب عليه مصراعان عليت حشواتهما 
توش بارزة . وهذا الجئاح حتمل أنهكان المدخل الرئيسى للقصر ‏ ويؤدى 
الباب إلى سل مزدوج بوص ل إلىالدورين العلويين؛ والدور الآرضى يحتوى على ردهة 
كبيرة كل ركن من أركانها غرفتان » وجدرها غلاة بصور زلتية وكذلك 
الأسقف . وبوجد ذا الدور ام بتألف من طرقة مستطيلة مغطاة بسقف جصى 
حلى يزجاج ملون » ثم باب أول وهى غرفة مقسمة إلى إيوانين بينبما درقاعة يغطى 
الجميع سقف جصى من الزجاج الملون وواجهة كل من الإيوانين تموأة على عمد 
رخاسة قواعدها عريمة ومطعمة برحوأم أحمر اللون . 


تافذتان لتوصيل الملابس هنما وهو مقسم إلى أقسام أ كبرها أوسطهاء يغطى اجميع 
سقف جصى قاسم زخرقمة» والسقف مول على عيرل رخاهمة وبالصدر وض 
رخأى كبير هنل قطءدة وأحددة 


ومن السلم المؤدى نصل المرء إلى الدور الثالك ويشتبى إلى ردهة كميرة تبلغ 


مساحتها 5م ا ١6‏ مترأ تقريبا مها أريعة إبوانات مقاس يعضما ١٠‏ ا ٠١‏ مثر 
تقر مأ 8 والسقف والجدر مز خكرقة و منقوشة بالصور . 


ابا القرى 


' مل سوره الارجى مع الجناح الاوسط - ويصل [ليه من باب فى السور‎ ٠ 
مترأ تشرف عليه واجبةالجناح‎ ٠٠ 4 القبلى بوصل إلى فناء كبير مساحته هلا‎ 
'المتصلة ماق الوجهات . ويتوطبا باب بوصل إلى القاعة الكيرى بالدور الأرضى‎ 


عد كن د هه 


وَل السلم المزدوج عصع وأصمم هلأ الجناح بمائل قرسا صم سأ شيه وله واجهة 
أخرى تطل عل مدخل ااقّاءة . وقد طرأ عليه تغيير كمير [ذ أبدلت سقفه أخرى 


حول بلك ز4 ة وأز بأت زخارفه 5 


و م أجزاء القمر صل لعضماأ ببودضص | أن بشناء 13 جنا سورأ به 
باب بو صله بالجناح الآخر !2 . 


دار المزاعة ف 


لعل هذه الدار كانت أهم منشئات حمد على العسكرية بالقلعة .. . فْمَد كانت 
الصناعة فى مصر #صورة قبل #د على فى اسيجالكتانو الصوف والنجارة والسيك 
وصناءة الحصر وما [أبها مس الصناعاث الختلفة . فليا تولى عمد على تدأ بالتقاظ من 
دَق من أ ر باب الصنائع وحشدم فى القلعة مئة اا ه 5٠م‏ م ) وجمع هم 
ما فى الخازن من الخشب والحديد فشرعوا فى صنع آلات الهرب وصب المدافع 
وما بلزمبا من العجلات والءريات . 


ومع [أشاء حمل عل للمصائع الحديثة أوفد البعقات 7 بجسأء التلام.ذ المصر دين 
إلى أوربا لإتقان الصناءات حتى تستغى البلاد بهم عن اليد الاجنبية . 


. مصاذم [لاساحة 0 ولطرق النحاس وأصب 0 وبنه موف الفرسان. 
ورماحبم ولج والسروج وماحةاتبا وصناديق الذخيرة وغيرها . 


وما زالت آثارها إلى اليوم تشغلبا ورش وبعض مخازن مصاحة الاساحة والمهمات. 


شل الدع ]| نشاء دور الصناعة بالقلءة كان ممأ قُْ عام “ا لم١‏ مصالع تأفبة 1ض بدأن 
'من المؤكد أن أرجاءها قد انسعت عام بمم, . وكان أم مصانعبا وأكثرها 
نشاطا معمل صب المدافع الذىكانت تصنع فيه كل شمر ثلاثة مدافم أوأربعة عيار 


.1١ حسن عبد الوهاب  مجلة الميارة < ” و4 ص م” ل‎ )١( 


سس ا مس 


عأ نبة أرطال ؛ وصاعت فيه مدافع الهارن ذات العان اليوصات ومدافع قطر هأ 
؟؛؟ بو صة . 


وقد أشرف على إدارة هذه المصافع الأواء إراهم أده باشاء وكان يعمل فها 
أسعائة صافع نتجون شبرياً من .+ إلى .56 بندقية » وقد بلغ كاليف البندقية 
الواحدة ١‏ قرشأ ٠‏ وكان أرؤسأه الصناع مس قمأت ثاشة وللعال اجو بوهءة 


ولا زار الماررشال ١‏ مارمون » دار صناعة القلمة عام 44م ؟ أعجب بنظامبا 
ْ وأعمالها وقد قال عنها : مما أعجزر عن توفيته حقه من المدح مصنع السلحة الذى سدع 
من هذه اللاسلحة أ كثرها استجهاما لضروب الكال والإتةان . والمعامل مس هذا 
القميل فى مصر ثلاثة . زرت منبا معمل القلعة باحثاً مدقا منتقدا . فرأيت أن 
الأسلحة الى تصنع قد جعت وسائل الإتقان المتوفرة فيا تصنعه معاملنا من توعباء 
والنوع الذى 9صنع فيبا منقول عن الطراز الفرفسى -- وجميعالاتياطات الكفيلة 
بجحودة هذا السلاح تتخذ فى معاملنا سواء ‏ وقد اتبعت فيبأ طريقة وزيم العمل 
والمراقية المتبعة فى معاملنا. فإنكل ثىء يعمل بالقطعة وفْقأ للنظام المقرر . 
وخلاصة القول فإن معمل السلاح الذى زرته نناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها 
نظاما وجودة وأ كششها رعاءة لاصول الاقتصاد 2١١‏ . 


جامع تمد على 
رأنا تحدأ عليا قد شيد فى القلعة القصور ودواوين الحم والمدارس ودار 
الضرب ثم أصلم أسوارها وعمرأبراجها » وسئراه يشيد مسجدا لأداء الفرائض 
وليسكون له المفر الآاخير , فعبد إلى المهذدس ااترقى يوسف بوشناق يوضع آصمم 
له ذوقع اختداره على مسجد السلطان أحمدبالاستانة وافتبس منه مسقطه لفق .افيه 
الصحن والثافو رة مع تعد لات قليلة . 


شرع فى بناء الجامع سئة +14 ه ( .188 م ) واستمر العمسبل سائرأ 
بلا انقطاع حي قوق محمد على سئة |١756‏ ه (ؤ 6 زم ) فدفن فى المقبرة الى أعدها 


(١)كلوت‏ بك سح لْة عامة فى مصر ج # ا ص #4هع س- مههمغ. 


1/4 سب 


لنفسة داخل الجامع 7 وكان ساوٌه كاملا من أسوار وقياب ومئارات وكتّابات 
لعلو الشسابيك الخار جدمة : 


وما تولى عباس الآول :وض البندسون بأعمال النقش والتذهيب وبعض 
أعمال الرخام بالمسجد . ثم أمى بعمل تركيبة رخامية ومقصورة نحاسية. ثم عنى 
الأسجد سعيد ‏ ا أهمم الخد.و [سماعيل فعمل له أبو أن حول بدو سماعات تحأسية 
وأحاطه باعتوار وأنشأ له دورة مبأه 1 3 عنى به توفيق سنة 4/الم ا وم بإصلاح 
رخام الصحن وإعادة رصاص القياب : 


وفى حوالى عام ١59١‏ ظبر خلل بالجامع فوضع مشروع لإصلاحه . 

وانتبى الأأمس بإزالة قبة الجامع الكبيرة وما حوطا من أنصاف قباب وقياب 
صعيرة وإعادة نائهأ . وقد ك.شفت عملية الإصلاج عيوبا شي قَْ المناء وأستمر 
العمل حوالى أربعة أعوام انتهى فى ممنة »م ( و بلغت تكاليفب أعمال الخدم والبناء 
6ه 1 ججديه مصرى ونفقات المياض وأازخرفة <والى هه كيت جدمية . 


وصف المسجد : 


المسجد مستظيل البثاء بنقس إلى قسمين : القسم الشرق وهو الممعد للصلاة . 
والغرى وهو الصحن تتوسطه نافورة للوضوء . ولكل من القمنمين بأبان أحيدههما 
قبلى والآخر بحرى . 

والقءم الشرق مربع الشكل طول ضاعه من الداخل ١‏ 6مترأ تتوسطه قبة مس تفعة 
قطرها ؟؟ مثراً وارتفاعبا ١ه‏ مترا من مستوى أرضية المسجد #ولة على أريعة 
عقود كييرة متكدّة أطرافها على أربعة أ كتاف مربعة حوطبا أربعة أنصاف قباب 
وذلك خلاف أربع قباب أخزى صغيرة بأركان المسجد وقدكسيت جدر المسجد 
من الداخل والخارج وكذلك إلا كتاف الاربعة الداخلية الحاملة للقبة إلى ارتفاع 
١‏ مثرا بالرخام الوارد من محاجر بنى سويف . ظ 


ويعاو مدخل الباب الغربى المؤدى. إلى الصحن دكة الاؤذنين بعرض المسجد 
مقامة على ثمانية عمد من الرّخام فوقها عقود ‏ وا سياج من نحاس يتوصل [إليبا 


0ك 


من 3 المنارتين . وبدائرة المسجد من أسف ل الشبا بيك كتب على أعتابها من الداخل 


اتيت اسددن ماس رخاعى أ حص لعدله الالكالسابق 
فاروق 0 والقرب ل ار الخشى القديم دوهن أ كار مببر فى الاثار 
العر بية . 


وفى الركن الغربى القبلى ضريح مد على بتألف من تركيبة رخامية حولها 
مقصورة من النحأاس الذهب جمعت ان الزخارف عر .4 والترك.ة ٠‏ 


مسكوق أرضية الصحن بكل ممأ 0" درجدة إل مهأ بة الدورة الثانية . 


وام مساحة المحن ٠ه‏ لا وه مترا حيط به أربعة أروقة ذات عقود #ولة . 
على أعيدة رخامية تحملقيابأ صعيرة مدقوشة هن الداخل ومخشاأة منالخارج بألواح 
م الرصاص كالقة الكيرة . ودائرة الإبوانات المذكورة +4 شما كا تشرف 
على خارج الجامع هن الجبات الثلاث البحرية والغربية والقبلية . 


وأما الجبة الشرقية فتشرف على الجامع وبا ممانية شيابيك ‏ ومكتوب على ' 
أعتاما أبات من الفرآن بالخط الفارسى, اميل عم الخطاط المشهور 3 ستكلاخ 6 
سئة 419 ه. 


وبوسط الصحن قية نشت سئة 1659 2 (1465م ( مققامة على يانية أعمدة 
طراز مكيتوب بالخط الفارمى آية قرآنية . 


ويتوسط الرواق الغرن المطل على الصحن برج من النحاس اللحرم والزجاج 
الملون دداخله الساعة الدقاقة الى أهديت إلى عند على من هلك فرنسا لودس فيليب 
عام ه86١‏ وأمام الواجبتين القبلية والبحرية للقسم الشرق رواقان ما عمد رعامية 
تحمل قمابا صغيرة ‏ هذ! وقد مت أعمال الإصلاح بالجامع عام 15 . 


تأر ُُ عار م الفلعءة 


لما بنيت القلعة فى أيام صلاح الدين كانت مبانها تشغل المنطقةالثمالية الشرقية 
من المساحة الى تشغلبا القلعة فى الوقت الداضر . وكانت لها ثلاثة أبواب. 


الياب المدرج وباب القلعة وباب القرافة . ويقع الباب الآخير اليوم فى 
المنطقة الشرقية للقلعة»ويرى الأستاذ كريزويل أن جزء سور القلعة الشمالى الذى بمتد 
من مسجد سيدى سارية إلى زاوية السور عندما يدور للاتصال بالياب الجديد من 
أعمال محمد على . إذ أن خريطة القاهرة التى رسمبا رجال الخنلة الفرفسية ليظور عايها 
هذا الجزء من السور. ومن الحتمل أن السور الشمالى كان عر فى مكان مما الواجبة 
الحالية يقصر الخرجم الذى شيد فى أيام تمد على . وتدهدم لما بنى هذا القصرثم شيد 
إلى “ماله السور الحالى الذى يفصله عن الواجبة الشمالية لقصر همد عل الحديقة 
الموجودة اليوم . 


وما زال جزء من السور (أشمالى الآصلى هوجوداً إلى اليوم خاف مسجد سيدى 
سارية ويتصل بحائط القصر الشرق . وما زالت قاعدة البرج المستديرة القدعة 
الذى كان عنده منحرف السور موجودة بقاباها إلى اليوم وسلغ قطر هذه القاعدة 
خمسين قدما . ومن التمل جداً أن يكون الشكل العام لابرج المذ كور على مثيل 
البرجين الاخرين اللذين فى السور الثمالى الشرق207 . 


ومن المأخو 5 أن 9 ون تفع ف > يط القسم الأسل اقم فى قلمة 
وعل ذلك ١‏ د ا أ كن ألمور القبل إقاعة صلاح الدن كان : ول فى إلى جدواب 
السو ل الذى لمع ف الدو 9 باب أأقادة ليدخل كه مد دار و آل أندت الاستاذ 1 بر و سل 
بعد قيامه بأعمائه الأثريةصحة هذا الرأى ؟ أبدالرأئ القائل بأن باب القلة اللاصلى 
الذى هدمه قلاوون فق ؟ سيدمير سئة ١( ١785‏ رجبعام ىه ه) كان فى موضع 
جذونى الباب الحالى المعروف بهذا الاسم والذى بواجه الباب الشمالى لمسجد الناصر 


٠٠/١ ل توضح بقايا هذا البرج على خرائط امساحة مقاس‎ )١( 
ع ةلل‎ 00 5 9 


لمت 


ب فى مكان هذا الباب قبة - وذكر أيضأ كريزويل ما قاله المقريزى عن باب 
القامة يا شاهده فى أيامه وكان فى ال-كان الذى يوم عليه اليوم وأن الذى شيده 
تمد الناصر فى <والى عام ١+٠‏ لس (188 م (0٠10ه)ء‏ 


ومن حسن الاظ أننا يحد نقطة #دودةكل التحديد فى القسم الجذوى للقلعة فى 
الكتاءة المنقوشة أمم السلطان محمد الناصر على بعد قدمين إلى سار البر 3 المر نع 
الكبير فى الزاوية الشمالية الذربية من مسجد ممد على . وتدل هذه الكتابة على أنه 
بدىء العمل فى البرج فى جمادى الآولى وانتهى فى شوال عام 1/؛ ه (أغسطس ‏ 
سيتمس سسنة م007( ل بابر قبراير سئة 4 01٠1م‏ ) وإلى جنوب هذا برج تو عد 
عدة دعامات ثر نطبا بعضمأ نبعض عدة عقود تعلوها كوامل حجرية كبيرة ولا يل 
انها يفيت لل الدعامات المربعة الكبيرة للقصصر الآ باق الذىشيدهالسلطان مد الخاصر 
عام لزه (181لام) وانتهى هنه ف عام ؛ ب ه ولا تزالإلىال.وم تر عاد 
هذا التقصر الملونة ملقاة فى مكائها . 


ويرى الأاستاذكريزويل وهو عمدتها فى تاريخ القامة من الناحية الاثرية أن 
توسيع القلعة ثم فى أيام حكم تمد الناصر واتيجه هذا التوسع إلى الجنوب عندما بدأ 
ينأية الحوش فق عأم بام 1 واعر ام | ) ب ايه 6 وكأنت مسادته أربعة أفدئة وقد 
شغل مكان الحفرة الت استمد منها بشاءو القلعة الحجارة لبئائها . وكان هذا العمل 
كبير أخذ الأمراء على عانقهم أن يشيدوه برجالهم والاستعانة بحيواناتهم لنقل 
الرمل ومواد البناء . وقد اشتغل عدد كبير من أسرى اروب مع رجال الماليك . 
النى ترتكز عليه القامة فى الجزء: الجنوى ا بلاحظ الأثرى عند مقارئة طبيعة 

الأرض ف النطقتين الشمالية والجنوبية للفلعة"© . 
ويتم الأستاذكريزويل عمثه الآثرى للقاعة إلى أن إعادة إصلاح القاعة ثم فى 

خمسة عرود . ١‏ 


4 مكسعستتمدملة سملعسسعطسط8 عط ؟ه رعه1[مدمعط) ؟أعتتط‎ 0])١( 
أمرعا‎ 0 
81. 1517. ويعو18 ,1916 والاعمروعي .0 .هق .]ا «تمووء 1ع‎ 69 - 4 


ابه أيام الساطان برقوق على جركس الخليل فى رمع الثانى عام إهب ه 
( مارس أبريل 4م١1‏ م ) . 

ادق أيام السلطان جقدق فى ذى القعدة عام همه ( لبر وشراير 

م« د فى أيام السلطان قاشاى . 

م 0 أيام السلطان طومان بأى فى رهضان عأم >.ة ه( مارس و أبريل 
سدلة ١+ة!‏ ( ٠‏ 

مه - فى أيام الخديوى إسماعيل فى دجب 6م؟١‏ ه (أك :وير ونوفير 
سنة مم١1‏ ). 


وجميع عمليات الاصلاح هذه مثبئة فى كتابات منقوشة عل جدراناقلعة وترى 
اليوم على الجدار الذى يمع إلى ؟ين المدخل الخارجى لباب المدرج ١‏ وقد كانت تلك 
الكتابات التارخية مثبتة فى غير ذلك المكان ولا يعم بالضبط أين كان بعضها . 
وقد ذكر الجبرتى أن والى مصر الترى إسماعيل باشا (وو5ظ - 4ه7( ) قأم 
يعمل عدة إصلاحات فى ميانى الزاوية الجنوبية الغربية ( لأقسم الجنوبى )؟] شيد 
محمد عل باشا الياب الجدهد <والى عام ه65 شيد دار | نحفوظاتفعءام غم أه 
( جور - ونم1 ) وإلى جائب تجديداته شيد اكير ممن. المتشفيات الى 
ما زالت افية إلى اليوم د وال عد على يرجم بنأء جزء من الور الذى .ربط 
مسجد سيدى سارية بالطر.ق المؤدى إلى الباب الجديد ‏ وإليه برجع أيضا بناء 
الميانى العلوية للأسوار القلعة الى #توى على أمكنة المدافع ومزاغابا ذات الطابع 
العيان القدم 4 


ست ع يقر ابت 


النصو ص المنقوشة على جد ان القلعة 


١‏ - لوحة الياب المدرج وهى من الرخام مقاسبا حوالى ه١١‏ ا 8 ساى 
مكدو بة بالنسخ اليو وتشغل تسعة أسطر بتار با وبره هجرية نصرا : 


د بم الله الرحمن الرحم ... أمر بإأشاء هذه القلعة الباهرة ال#اورة لمحروسة 
القاهرة بالغرمة7) الت جمعت نفعا و##صينا وسعة على من التجىء إلى ظل ماكر 
وتحصينا مولانا املك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
معى دولة أمير ار مئين 0 أخمه وولى عبده املك العمادل سريف الدين أنى بكر 
مد خليل أمير المؤمئي على يد أمير ملكته ومعين دولته قرافوش عبد الله الم 
الناصرى فى سنة أسع وسبعين وخممياثة . 


ونوحدك لمت هذه الكتابة داخل إطار #مسسك بر قاره م سلى "قر مأ سطرأن. 
000 لوححة لشغل جدران مدل الاب المدرج ودركاته وواطن ايو المدخل 
مكتوبة بالفسخ لآو فى تأرخبا 19لا ه ( السلطان حمد التاأصر ( قصبا . 


« اللبم أدم النصر والقكين والفتمم المبين لمولانا الساطان الملك الناصر ناصر 
الدنا والدن يرل و قلاوون أعز لله لصره ) أنصاره / فانح الأمصار و همماكه 
الكفار 7 حامى دومه الدين © . 


ه عز لمولانا السلطان العالى العادل الجاهد المرايط السلطان املك الناصر ناصر 


م لوحة رخامية مثبتة بأعلى الكّتف على الجدار الغرى للقلعة أسفل دورة 
مياه مسجد مد على وميدان ااعلمى ‏ فى ثلاثة أسطر مكتوبة بالنسخ الملوى نصبا : 


26 العرمة ب لله عغعرمهة ة يقال عرمة تراب أى تل من الثراس 8 
81-5 سعطءنزء8 درون" 


سمخ أي سم 


د يسم الله الرحين الرحم ..أمر بإتشاء هذا البرج المبارك السعيد مولانا 
وسيدنا السلطان امالك الملك الناصر الغازى فى سبيل الله الحاج إلى بيت الله الزاتر 
قار ورسول ألله حصن الدنيا والدن عل بن مولانأ الساطان اشييد الك ممهور 
وده فى ججادى الاول ٠‏ والفراغ فى شوال سنة لاف عسر وسيع أنه © . 


احم لوحة السالطان رقُوق مملنة عل بعك “سات 12 جذوب بأب العزب 
المطل على ميدان القلعة ‏ مكتوية خط النسخ الملوى تارخبا ( ولا ه أصبا : 


د بس الله الرحمن الرحدم ...أمر بإنشاء هذا السور المارك مولانا ااسلطان 
مأك ار أب و سعيد 5 0 لك على ول امقر الأشرقف ألم ىج ركس الخال 
أمير أ أخور . الملك الظاهرى بتاريخ شبر ربيع الآخر سئة[حدى و تسعين وسبعاثة. 


و لوحة السلطان جقمق مثبتة بمدخل الباب المدرج - عبارة عن مسعة 
: أسطر مكتوية خط النسخ الملوى . تارخها ١م‏ ه نصما : 

د يسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدفا عمد وعلى آله وميه وسلم أمر 
تتجيد بل 0 المدرج : باب القلعة الشريفة سيدنا ومالك ركابنا الامام الاءظ مسلطان 
الإسلام والمسلمين قائل الكفرة والمشركين عى العدل فى العالمين 5 البرين 
والبحرين خادم الحرمين الشريفين سلطان العرب والعجى صاحب السيف والقلم 
والبند والعلم أفضل منحكم فى عصره بالحكم صاحبالديار المصريةرالقلاع الشامية ٠‏ 
والتغوو السكندرية السلطان االك الظاهر أبو سعيد جقمق عر فصصره بتاريخ ... 
من ذى القعدة الحرام سنة إحدى وخمسين و عائمالة . 


> - لوحة الساطان قايقباى مثبتة بمدخل الياب المدرج . عبارة عن ستةأسطر 
مثبتة على بمين اللوحة السابقة . مكتوية مخطالفسخ المماوى تارعخها « مشوه نصبا : 


د يسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا مد وعلى [ له وصبه وسلم أمر 
يتجديدهذه القلعةالشريغة السلطانية منفض ل الله وعزته سيدنا ومولا:اومالك رقابنا 
سلطان الإسلام والملمين قاتل الكفرة وااشركين محى العدل ف العالمين أبو الفقراء 
.دانسا كبن .لك الرين والبحرين خادم الحرمين الشره بفين مولانا الساطان الماك 


الك الأإشرف أهو النهر قايشاى أبد أنه فاك حمل وله وككره ) عشر كلمات.. 
ناقصة ) . 

ب - لوحة السلطان طومان باى مثدتة نحت بضعة سنتيمترات من اللوحتين 
السابقتين أبعادها ٠٠‏ ا .م سلتّى . حروفها أوضح مر كتابة اللأوحتين 
المذ كورتن مكستوبة عط الأسخ المملوق تار ذها >ءة هد أصما: 

د بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدأ مد وعلى أ له و صبحيه وس . 
أمر بتجديد هذه الفلعة الماركة سيدنا ومو لانا ومالك رقابئا السلطان المالك األك. 
العادل صاحب الديارالمصريةواليلاد الشامية والقلاعالسواحلية والانطار المجازية 
سلطان الأرض الحا ؟ طوا والعرض القَائم بالسنة والفرضالجاهد اميد المنصور 
صاحب السيف والقل والبتد والملل الساطان املك العادل أبو النصر طلومان بأى 


غر فصره بتاريخ شهر رمضان سنة ست ولسعائة , . 


جمد على 
م - فى القسم السفلى للقلعة وهو الذى تشغله بعض عنازن سلاح الآسلحة. 
والمبمات يوجد بورش الخيامية التى بوصل متها إلى المسبك القدم وعبى ,أيه لوحة 
تذكارية من الرخام بها أبيات من الشعر باللغة التركية للشاعر خيرت وتارضخبا 
11ه. 
ه ‏ الكبتاءة التركية المنقوشة على مقصورة #د على . 
٠٠‏ - الكتابة التركية المنقوشة على باب الدفترخانة وتارا :104 ه. 
ل الكتابة التركية المنقوشة على باب القلعة القدحم المواجه الدفترخانة 
وتمار هأ 04 
؟ - الكجابة التركية المنقوشة على باب الجناح الشرق لعصر الهرم وقد.. 
ذكرناها فى الفصل الذى عقدناه القلعة فى عصر مد على وتارغخماأ (4١‏ هء 
ع - الكتابة التركية المنقوشة على باب القلعة . 
4 ل الكتاءة المنقوشة بالضر ضخانة . 


ع وت 
لوحة الباب الداخلى ‏ طغراء مكتوب م أصر مناللهوفتح قربب ولشى 
المؤ مين با مهد . 
و<ول الطغراء فى الأركان الأاربعة : 
أبو بكر عير - عثان - على 
و بأسفل الطغراء : 


جدد هذا الممكان المبارك الوزير الأعظ عمد على باشا(" . . . مصرحالا وكان 
ذلك فى عأم ؟١‏ ه. 


ه! ‏ لوحة الخديو [سماعيل من الرخام مثبتة على حائط السور قبلى باب 
الغرب جانب وعلى وسار 5.نابة برقوق نفس المقاس مكتوية خط النسي نصبا : 
د إنه من سلمان » وإنه بسم الله الرحمن الردم . أص بانشاء وتجد بدهذا السور 
الممارك . خدبورى مصر حالا إبماعيل بن الما ج إبراهيم بن الحاج تمد على فى تاريم 
ل .“٠©‏ 
الكتاءة المنقوشة على باب المذير الرخامى فى مسجد محمد على تحمل مم 
الملك السايق 
الكتاءة العرنية المنقوشة على التركيبة الرخامية على قبر مدعلى وكذلك 
ع عافد اليو ٠‏ 
م14 - الكتاية اليم على قأعدة د ساعة مد على : : 
وق عبد فاروق ّم ترمم هذا البرج وأصاحءت الساعة المهداة إلى جمد على من 
ملك فراسا أو دس يلب عأم :1 ١‏ ؟ا"خ1 2 :| ) 
هر الكتاء المنقوشة على مدخل الاب الجديد . 
- الكتاءة المنقوشة على أربع لوحات رخامية مثيتة حول قاعدة سارية 
العلم مها لوحتان دونت علهما أسماء وقائع الجيش المصرى منذ أيام السلطان صلاح 


)١( 2‏ يلاحظ أن كلمة وألى غير موجودة فى النقش 


سد رم 


حصان القأهر " 
١‏ 5 الاسوار الفاطمية : 


كانت مدن فى أغلب أنحاء العالم فى الزمن الماضى تحصن بأسوار تقام وها 
لصد هجات الفيرين علها » وطذا فإنه لما أنشأ القائد جوهر مدينةالقاهرة حرص 
على أن يق حولها سوراً سميكا من اللإن وفتح فيه من الآبواب ما رأه ضروريا فى 
ذلك الومان )١١‏ 


و بعك انقضاء ء * ١‏ سمداة دمن اسفن القاهرة آم أمير الجدوش ندرا الى وكان 
بومئذ وزراً للخليفة المستنصر أ 2 6م معد حم أن الناس دوا خارج السور إسلاب 


اقساع العمران ولا سما فى الجهتين البحرية والقبلية منالمدينة فأحاطها بسور وصله 
يسور جوهر القائد ينا وسار وفتح فية أبوانا أهام الآ.واب القديمة لتكون 


عوضاً عنها . 


ولما زاد العمران بعد ذلك واتسعت -دود المدنة أتوذ صلاح الدين من 

سنة +5 ه وهو بومدل وزير لاخليفة العأضد عند الله بن بوساف آخر الخلفاء 

الفاطميين فى بناء سور جديد بالحجر بدلا من أسوارها القديمةالتى كانت ميفية بالان 

الى يشمل السور الجديد ما زاد على القاهرة فيغر يبا [إلىالنيل وفجنومما إلى مصر 
القديمة واسقق أبواب بدر اجمالى لانها كانت مبفية بالحجر . 


السور الاول: 


ستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على سو رالقاهرة” أن القائد 
جوهر د من عام ذه" ه .أو م بيناء السور الذى شاه من اللان على ماشه 
الذى نزل فيه هو وجدوده ححيث القاهرة الان ثم أداره على اقصر والجامع وأدخل 


سمي امس ست لم ا ل 


٠ من مذاكرات للؤرخ تمد بك رمزى ؛ وكتاب القاهرة للقامقام عبد الرحن زى‎ )١( 
, ف راجم الخطاط المفربزية < ا ص لالا"‎ 


عد 6 هد 


فى دائرة سور القصر 5 العظام وجعل القاهرة حارات للواصابن وميه وصحة 
مولاه المعز » ورتب فى القصر جميع ما حتاج إليه الخلفاء . 


ومن جرة تعيين موقع السور وحودوده فانه ستفاد مما ذ كره اله ريزى عند 
الكلام على باب النصر وباب الفتوح وبانى زويلة القدمين وباب زويلة الحالى 
وباب البرقية وعلى جادع الام وحارة مباء الدين وعلى غير ذلك من اابانى ال 
أقسمت بين هذا السور وسور ندر امال : يستفاد من كل ذلك أن مدينة القاهرة 
القدعة الى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين ممانى القاهرة الحالية وكانت ععاطة 
بسور من جمائها الآريع فى المنطقة النى تحد الءوم من الجبة البحرية خط يبدأ على 
رأس جارة الوساءة من جهتها الشرقية حيث كان يبدأ السور البحرى ثم يسير إلى 
الغرب حيّ يتقابل بشارع باب النصر عند نقطة واقعة على مبعدة عشرين مترأ إلى 
شوالى جامع الحاج تود الحتو الممروف أمع الشهداء » حيث كان بقع فى :لك النقطة 
باب القدس الذىكان «داخل باب النصر . ومن مئاك يسير السور إلى الغرب حت 
يتقابل بشارع المعر أدين الله ( شارع باب الفتوح سابقا ) على رأس مدخل شارع 
بين السيار 3 حمث كان بقع فى :لك النقطة باب القوس الذىكان داخلا فى باب 
اأفتوح * 23 ععتد السور: فى مكان الوجهة البحرءة للممالى الواقعة فى شارع دين ألس سيأرج 
إلى مهاه الغر مية عند نقطة نجأه جأ مع حسن الزركثشى وكان السور الحرى لديئة 
جوهر وى عند تلك النقطة . 


وكان 7" ر الغرى سدأ من النقطة المذكورة نم يسير متجها إلى الجنوب إلى 
أن يصل ر أس شارع ا الجيوش الجوانى حيث يع ل الذنى كان شداخل 
باب القنطرة م سير السور إلى الجنوب فى مكان الوجهة الغردية للمبأنى الواقءة 
بشارع الشعرانى البرلق وشارع بين السورين وشارع بين النبدين إلى باب الذوخة 
عل رأس شارع قبو الزينة »ثم بمتد السور بعد ذلك الوجهة الغربية لبانق شارع 
جأمع البنات إلى أن يلتق رأس شارع الاستئناف الحالى حيث كانت خوخة الآهير 
حسين» ” م إسير الموو عدوا إلى حيث ميى حكة الاستئئاف على مبعدة ١٠١‏ مترأ 
جنون 0 الاستئتاف وعلى بعد عشرة أمتار فى شمالى الباب الغربى فيك 
الاستئئاف . وعند تلك النقطة كان يقع باب سعادة وهو آخر السور العرى 
المديطة جوهر . ْ 


شاوه دل 


وكان السور القبل بدأ من الكدتف القبلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشرق 
إلى شارع المنجلة من الجهة القبلية م عتد إلى شارع المنجدين من الذرب وبين شارع 
المعز لدين الله ( شارع المناخلية سابهًا ) من الثمرق وكان شع باا زويلة القدمان 
اللذان أنشأهما جوهر بعضبما ف السور القبلى تجاه جامع سام بن نوح ؛ وفى الجامع 
المذ كور عقد السور الى حدى اصل إلى درب المحروق » وإلى هذه الهطة يتهى . 
السور القبل . 

وكان السور الشرق سدأ من النقطة المبينة بالخريطة ثم عتد إلى اأشمال حيث 
موقع باب اللرقية الأو لى ؛ ثم عتد من تلك النقطة إلى الثمال <ى تلاق بالسور 
البحرى عند الثقطة النى حدها اليوم برج الظفر . ظ 


هذه هى مواقع السور الذى أنشأه جوهر القائد حول مديتة القاهرة الاصلية.. 
ولس هذا السور أثر اليوم فى أية تقطة من جهاته الأربع التى كانت حيط بالمدينة 
المذ كورة عوسب التحجديد الذى ذكرناه ه 


اأألسور الثاان - شْ 


استفاد ما أورده ال ممر يزى فى خططه لدى الكلام عن 0 القاهرة فى أيام 
الدولة الفاطمية "١‏ أن السور الثانى بناه أمير الجيوش بدر اخالى فى سنة ١ر4‏ هم 
بم ١م‏ وزاد فيه من الشمال الزيادة القى بين بأنى القوس اللذي نأ نشأهماج وهر 
القائد فى سور القاهرة البحرى وبين السور الخحالى الذى فيه باب التصرو باب الفتوح. 
المالمين , م أضاف فمه من الجهة الجنوبية الزادة الى فيا سن بأى زوبلة القدعءين 
اللذنن أنشأهها جوهر فى سود القاهرة القبلى وبين السور الذى فيه باب زويلة. 
الحالى وجعل يدر الججالى الآسوار الى أنثأها مرن الان وأقام الآبواب 


دن حجارة 8 


)١(‏ الخصلط المفريزية الجزء الأول س 8ا". 


ؤ41 - 


فانه ستفاد مما قاله المقريزى ؛ عدد الكلام على با بالنصرو باب الفتوح وباب زوياة 
وعلى جامع الحا كم وعلى حارة باء الدين وعلى السورالثالك الأنى ذكره الى أنشأه 
صلاح الدن يستفاد من كل ذلك أن الزيادة التى برذ مها بدر اجهالى فى الجهة الشمالية 
من سور جوهر هى الى نيحد الوم من الشمال با لسور الحجرى الموجود الان الذى 

سدأ من النقطة الذى إشغلبا اليوم برج الظفر » م سير إلى الغرب إلى أن يصل 
إلى باب التصر * م إلى بأب الفتوح ونفتهى السور اليحرى مسب وضعهورسمه المبين 


على الخر بطة . 


ود هذه الزيادة من العرب بسور كان دك إلى الجنوب الى سد مهأ انسور 
الغرنى لديئة جوهر ٠.‏ 


ونحد من الجنوب أسور ججتو هر المنين على ار بطة » ونحجد من الشرق لسور 
من اللان كان يمد من النقطة التى فى أول الحد الشمالى من الشرق » ومنها يسير إلى 
الجنوب بشكله المتعرج المبين على ال3رريطة . 


وأما الزيادة التى برز مها ندر الجالى فى الجهة الجنوبية هن سور جوهر فتحد 
أليوم من أأشهيال بسور جوهر بين على الخر يطة » ومن لغرب لسور من اللان . 
م يسير إلى الجنوب حيث كان موقم ' اب الفرج » ويعاود سيره إلى الجذوب ىق 
ينتهى السور الغرنى هذه الزيادة عند موقع واب الخلق ؛ وتحد من الجنوب إسور 
من اللان سير إل الشرق فى مكان الوجهة القيلية للمنانى القا عمة بالجهة أ مالية من 
شارع نحت الربع إلى أن يصل إلى النقطة حيث شع باب زويلة الحالى » ثم عتد 
0 إل الشرق عند مدخل حارة الروم حمث كان موقع خوخة إبد غ شم يمضى 
ن هذه النتقطة إلى جهة الشرق فى مكان الوجهةالقبلية الميانىالواقعة يز من شارع 
ا الأحمر ثم الواقعة فى حارة سعد الله ومنها تمد إلى حيث نفتهى الخد القبلى 
عيك البرج اذى «تابعه القارىء على السور المين على خر نطة القادرة الخالية . و نحد 
من الشرق إس.ور القاهرة الحالى الممين على الخريطة . 


وأنشأ ددر الجالى أسواره باللان ما عدا الجزء الواقع بين بانى القت والنصر 
فهو بالحجر إلى اليوم . وكذلك الاجراء الواقمة على جافى البابين المذكو رين وعلى 
جافى باب زويلة فهى بالحجر على مسافة. ١‏ ا وماس نات ره زال 


أثر الأسوار الت أنشأها بدر اجمالى باللان » وأقام صلاح الدين فى مكانه بض أجزاء 
منها أجزاء أخرى «الحجر فى سوره الثالث الذى سنتكلم عنه . 
حصين القاهرة 

»ه ‏ ف عهد السلطان صلا ادبن 

قال أبن أَبى طى : إنه فى سئة +وه هه 1م) شرح أاسلطان صلاح الدين 
فى عمارة سور القاهرة لانه قدتهدم أ كثره . وصار طريقا لا برد داخلاولاخارجا 
وولاه لوزيره مهاء الدن قراقوش 207 . 

ويقابلنا نص آثبر أ كثر وضوحا لاد الدين »كانب سر صلاح الدين » وهو 
شاهد معاصر كانت وثائق الدولة فى متثاول يدىه . وقد جاء فيه : 

دكان ااسلطان لا ملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منها سور 
لا منعهما فقال إن أفردت كل واحدة يسور ا<تاجت إلى جند مفرد حمها . وإنى 
أرى أن أدير علبها سوراً واحدأ من الشاطى” إلى الشاطى” وأمس بدناء قلعة فىالوسط 
عند مسجد سعد الدولة على جبل المقط, . فابتدأ من ظاهر القاهرة بيرج ف المقطم 
وانتهبى .ه إل أعلى مصر بروج وصلبا بالبرج الأعظم . ووجدت ف عبد السلطان 
بيت رفعه النواب ( النائب عن الساطان ) وتكل فيه الحساب وميلته . وهو دار 
البلدن مصر والقاهرة عا فيه من ساحل البحر والقامة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً 
وثلاثمائة وذراعان ( بذراع العمل ومو الذراع الحائهى ) . من ذلك ما بين قلمة 
القسم ( المفس ) على شاطى” النيل والبرج بالكوم الحم ربساحل مصرعشرة لاف 
وخمسماثة ذراع . ومن القامة بالقسم ( قلعة المقس ) إلى حائط القلعة بالجبل عسجد 
سعد الدولة مانية لاف وثلامائة وائنان وقسعون ذراعا. . ومن جانب حائط 
القلعة من جبة مسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الاحمر سبعة 1 لاف ومائتان 
ذراع ودائر القلعة ( من وراء القامة ) تحيال مسجد سعد الدولة ثلاثة لاف 


. تاريخ القامة لكازانوا س س 8ه‎ )١( 


ومائتان وعشرة أذرع وذلك طول قوسه فى أبدانه وأأراجه من الأيل إلى النيل على 


والعروف أن الذراع الحاثمى يعادل 09 من المتر . 


وقد ذكر المؤزرخ أو شامه صاحب كتاب الروضتين » عند ما أورد الكلام 
عن القلعة فص بن أنى طى ف الفصل الذى تأنى فيه الكلام عن حوادث عام+وه 
م أورد نص عماد الدين عن القلعة فى حوادث عأم ااه ه . 


ولم يفت المؤرش المقريزى أن ينقل التارئخين بدون تعليق . ويرى الاستاذ 
كازانوفا أن صلاح الدين بدأ يشكر فى بناء السور عام 15و ه؛ ثم عدل مشروعه 
عام لالاه ه ( 1١071‏ م ) عقب حلته إلى الشام » وهذا الرأى هو نفس ما ذهب 
إليه الاستاذ كريزويل . أى أت عمارة سور القاهرة الثالث لم تستبل إلا فى 
سلة 1119/6م. 


ابتدأ السلطان صلاح الدينسمارة السور الثالث لاقاهرة سئة+01 ه وهو يومئذ 
وزير الخلفة العاض_د لدين الله » وف عأم وده ه انتدب الطواثى باء الددن 
قراقوش الأاسدى لعمل السور قيناه بالحجارة على ما هو عليه الأنء وأراد أن 
يحعل على القاهرة ومصر ( مصر القديمة ) والقلعة سوراً واحدأ . فزاد فى سور 
القاهرة الجزه الممتد من :اب القنطرة إلى باب الشعرية » ومن باب الشعرية إلى 
باب البحر » ومن قلعة ال مقس فى نهاية السور البحرى على النيل يحائب جامع المآس 
وانقطع السور من هناك . وكان أمله أن عد السور من امقس إلى أن يتصل بسور . 
مصر ( مصر القدية ) م زاد فى سور القاهرة الجزء الذى بلى داب النصر إلى برج 
الظفر » ومن هذأ البرج إل باب البرقية ومله إلى درب بطوط وإلى خارج باب 
الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل . فانقطع من مكأن ,قرب الان من الصورة 
تحت القلعة . 


وقد ذكر المقريزى أن طول السور المحيط فى أيامه بلغ .سروم ذراع ( بشراع 
العمل ) وهو الذراع الماتعمى . 


“شرع صلام الدين فى سئة ده ه فى بناء السور الفربى للقاهرة على الحافة 
الشرقية للخليج المصرى فى عحاذاة سور .در وسور جوهر وعلى مبعدة قايلة منهما 
إلىجهة الغرب» وأقام صلاح الدين فعلا قطعة م نالسورالغربى وه الممتدة من النهاية 
الغربية لسور ندر اجالى البحرى ومتجهة نمو الجذوب إلى باب القنطرة الذى ألشأه 
صلاح الدين فى السور الغربى المذكور تجاه باب القوس الذى كان يعرف يباب 
الرماحين . 


رأى صلاح الدبن أن يزيد فى سور المدينة البحرى وعده إلى الغرب » ثم بببنى 
سورها الغربى عل النيل بدلا من الخليج ؛ وذلك لكى بدخل ف السور القسم الذى 
استجد خارج القاهرة فى الجهة الذربية منهاء بين الخليج والنيل » ولكى ينفذ هذا 
المشروع أوقف بناء السود الفرن على الخليج بعد باب القنطرة . 


وفى سنة وده ه شرع بهاء الدين قراقر شف مد السور اليحرى منباب الشعرية 
إلى باب البحر بالمقس » وأتنه فعلا » وأراد أن يبى السور الغرى للقاهرة على النيل 
من باب البحر إلى مم الخليج » ليرصل سور القاهرة بسور مسر القديمة » ولمكن 
وفأة صلاح الدين حالت دون ذلك . 

وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباق منه مبين علىخريطة القاهرة االية 
فى الجهات الاتمة : 


(أولا ) إن النقطة الى كان قد أنشمأها صلاح الدين فى السور الثربى من السور 

البحرى إلى باب القنطرة فى محاذاة الخليج » هذه القطعة هدم أغلها ولم ببق منها إلى 

وقتنا هذا سوى قطعة طولا ١١.‏ مترأ كانت ممتدة من الهابة الفربية للسوراليحرى 

ْ ثم تسير جنويا فى مهاذاة حارة المتسطاحى . فلا فتعم شارع الجيش هدمت هذهالقطءة 

فى سئة #٠‏ ودخلت أرضها فى امتداد الشارع المذكور ول يبق "منها إلا جزء 

صغير طوله نحو عشرة أمتار ولم تل إدارة حفظ الأثار العربية حتفظة .هذا الجرء 
للارشاد إلى مو قع السور القد.م 5 ظ ْ 


( ثانيأ ) إن السور البحرى الذى كان تدأ بين باب الشعرية الذى يعرف الان 
باب العدوى وبين باب البحر الذى يعرف الآن باب الحديد بميدان باب الحديد 


سد نم8 - 


وكان قاماً إلى زمن دخول الفر أسيين مصر سنة /14 م و بعد ذل كاعتدىا لاهالى 
على هذا السور فهدموا معظمه ول يقيق منه سوى بعض أجراء لا ترال قائمة باصق 
امسا كن ومبينة على خريطة القاهرة ا حالية مقطعة من الشرق إلى الغرب إلى فطع 

من السور ممتدة بين المسا كن الواقعة فى المنطقة الى تحد اليوم من الشمال بسكة 
الفجالة وشارع الفجالة ومن الجنوب بشوارع بين الحارات والشميك والطبالة . 
ومن الشرق .دان العدوى » وهذا المءدان كان موقع باب الشعرية ويليه[لىجبات 
الغرب الاجزاء الباقنة من السور المذ كور . 


( ثالثأ ) السور البحرى الذى فيه باب الفتوح وباب النصر سبق أن #كلمنا 
اللان يم رشأهد إلى اليوم قُّ السور أأيحرى ٠‏ 


ولما فتس شارع الجيش أخذ فى طريقه جزءآ صغيراً فى سنة ١7.‏ م وبذلك 
أصبح السور البحرى يفتهى من الغرب بشارع الجيش على رأس شارعدرب البزازة 
وقد ثبت على طرف السور عند تلك النقطة المشرفة على شارع الجيش او-ة من 
الرخام مكتوب علها بالنقش هدم جزء من السور لفتهح الشارع المذ كور فى 
سمة 6لام. 


.الظفر ولا . وال تو+جد هن هذه الزيادة ب زه هن سور م الشرق اجاور 
لبج الظفر . 


( رابعأ ) أما السور الشرق ادينة القاهرة فلا يزال بوجد منه بعض أجزاء 
قاة إلى اليوم » منها الجزء الذى يعمدد من برج الظفر نجه جنوءا (طول ..: متر 
وبناؤه متخرب » وتتولى ‏ إدارة حفظ الآثار العربية الأن ترميمه وإصلاحهء وى 
هذا الجرء بقع الياب الجديد » أحد أبواب القاهرة القديمة . ومن السور المذ كور 
الجرء الذى بدأ من برج درب المحروق ويسير إلى الجنوب بطول .+7 مترأ إلى أن 
ينقطم خلف زاوية الشيخ مرشد بشارع باب الوزير . وهذا الجرء هو أطول 
الاجزاء القائمة من السورالشرق وحائطهأغليه سلم إلى اليوم » ومنة جزء آخر يمتد 
إلى الجنوب بين الاتقة النظامية ( جامع النظائى وقد خرب ) وبين بقا باجا مع السبع 


سلاطين ( خرب ) وطول هذا الجزء ١6‏ مثرأ . ويتصل من نهابته الجنوبية بسور 
القلحة . 


وأما الياق من السور الشرقى » وهو الججّزء الذى عند من قلعة الجبل إلى سور 
مدائة معم وأنه لا نكم المفريرى عن السور الثالثك (ج اص وبب ) قال إن 
صلاح الدين م يتبمأ له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مدينة مصر وهذا دليل على 
ناء السور فى الفترة المن كورة . 


وباب القنطرة هذا هو غير باب القنطرة الذى يسمى خطأ باسم باب الشعرية 
بالقاهرة . 


ولمأ كان صلاح الدن قد عى يإصفة خخاصةببناء السور الشر في للقاهرة من برج 
الظفر إل القلعة كم عنى أيضأ بناء سور مديئة مصر » وإى أرجم الرأى الذى ذكره 
المفررزى فها ختص عد السور منقلعة الجبل إلى باب القنطرة ؛ أ إلى مديئة مصر 
بك ذ[اك وجود الحائط ( العيون ( الى كان بجترى دن فوقما المأه قَْ المساوةهن أب 
الشرافة إلى سور مد بئة مهم »6 وكان هذأ الخحائط قمل ذلك منسور اأقاهرة ٠.‏ سم فى 
فوقبا قناة لتقل الماء» من التمل إلى قلعة الجبل . 


وشدى ما ذكر أن تكملة السور الشرقى للقاهرة فى المسافة ما بين قلمة الجبل 
وسور هديئة مصر لا بزال بوجد عن أثاره حائط المجرى (العيون) القائمة إلى اليوم 
من باب القافة بالقاهرة إلى نقط تلاقها حائط العيون الممتدة إلى مصر القدعة 
عند الزاوية القملية اأشرقية قى جمانة السمدة نفسة الجديدة . 


وبرى القارى* يما ذ كر نأه تقلا عن القاقش:دى أنه قال : إن السور الذىأنشأه 
صلاح الدين ما بين باب البحر والكوم الأحمر برأس منشأة المورانى النى عند 
فم الخابيج قد سقط . و بالبحث تبين لنا أن هذا السور كان صلاح الدين عازما على 
إقامته 0 م التمل غرنى القاهرة منميدان باب الحديد إلى فوالخابج الأصرى » 
ولكنهم 5-5 أ بدليل أذ كر ا ممريزى : : وهو أن صلا ح الدين زادق سور القاهرة 
القطعة الى من ,أب الشعرية إلى باب البحر ودين 1 امقس فى تباية السور 
البحرى على النيل جانب المقس وانقطع من هناك » وكان أمله أن عد السور 


شيا ا عن 


0 لوفاة صلا لمن رجه قد , 


سور صلاح الدين ومجارىالمياه القديمة 


' تعددت الأقوال وتكاثرت الكتابات عن يجارى اماه الى كانت تلب المياه 
لعاصة الديار المصرية » من الفتح الإسلاى إلى عهد مد على » ول و إلى أوائل عمر 
الخدير[ماعيل وخلط كثيرمن الكتاب بين مجارى المياه والاسوار , حتى إن يجرى 
العيون الى كانت توصل مياه النيل إلى قاعة الجيل اصطلح على قسميتها إلى عهد 
قريب » لدى العامة وف المكاتبات الرسمية » بجرى صلاح الدين . 


وفى المهد القربب » من سنة ١418‏ إلى سئة 1414 » وفق المرحوم على بك 
مهجت 2 هدبر دار الأثار العرية » إلى كشف جه هن سور صلاح الدين جمد 
ما كشفه من أطلال مديئة الفسطاط من الجهة الجنوبية الشرقية » فأزاح الغموض 
عن كثير من الالتءاسات الى وقع فها 'كثير من لو رشوين السابقين » الذن لم يبين 
لنا أحد منهم موقعه بالضبط . ولمكن المامة عاججلته فلم يذته من كشف شة السور 
إلى قلعة الجبل . وقد ١‏ كتف قبل إخراج مؤلفه عن حفريات الفسطاط بعمل مجسات 
بسيطة على امتداد الجرء المكتشف إلى أن بلغ بحرى العيون ٠‏ 


وعندما تولى إدارة دار الآثار للعربة الاستاذ المسيو جاستون فييت اقترح 
المرحوم الاستاذ حمسن الهموارى» أحد الأمناء » الاسترسال فىكشف السؤر من 
المنطقة التى تركها مجت بك متجهين إلىالجهة البحرية حيث قلعة الجبل» فوافق مسبو 
جاسمتون عل هله 25-95 ش 


جهة يلوح فها . وكان العمالحفرون حتى يبلغوا الصخرء لآنالمنطقة الى بها أطلال 
الفسطاط وسور صلاح الدين صخرية . فإذا ما بلغ المال الصكر توقفوا عن العمل 


)١(‏ راجم ها هس الزء عن و لاا من كياب النجوم الزاهرة 3 امرحوم 
حمد رمزى بك 
(م7 - قلمة اللبل ) 


ووجهرا جهدمم إل تنظيف السور وعمل صندوق أمامه ونقل هذه الاتربةإلىالجهة 
الامامية الشرقية و تاظبها بشكل جسر صلم لآن مر عليه العريات والسارات : 
وف الجهة الداخلية ( الغربية ) بواصل العال فى الشف عما عساه بوجد من دور 
الفسطاط . 


ول يكن متاك داع للكشف عن السور بطر بقة أخرئى غير هذه كرفع الآترية 
طبقة فطبققة. وكشف ما عساه بوجد فى كل طيقة على حدة ء فالمتطقة الى مها السور 
.لكأن كو نَ على ماسوب واد » و عير الال على السو ر بعد الحقر لعمق مثر 
أو مترين على الآ كثر وأحمانا أقل من ار . فلا توجد هناك طبقات تستدعى 
استخدام النظريات الأركيولوجية العويصة . 

وقد كان من نتائج هذا الحفر المنظم أن كشف الاستان جزءا من السور. يلغ 
طوله هار ! 6م مترأ كشفت كابا كشا تاما فظهرت فيه أنحناءات لم يكنف الوسع 
قبل الان معرفتها 6 ظورت عدة دعامات ذات أشكال قصف دائرية لتقوية السور 
عل أبعاد متقأرية المعد 5 

وفها بلى بان #فصيلى لما كشفه بجت بك . وما وقق الأستاذ الحوارى إلى 
كشفه ؟ 

ما قشفه مهجتت بك 

- مال سان 
٠‏ وان حدر م مسقم هن الس.ور هن أوله ( الجبة القبلية ( : 
اا 2 د «١‏ م انحخرى الساءق . 


٠‏ 1 دعامة 
بان ببأب 30 
١ »* +‏ دعامة . 


ان جرء مستقم من السور . ' 

؟*و ‏ « 2 1800 يم 
لال 

0 جزء مستقم من أأسور . 


0 
ا 
5 7 
0/1 
ا 
2100 


اد عنياه 


بيان 
جر مستقم من السور . 
دعامة . 
جزء.مستةم من السور . 
حدم مستهم من السو راء 


٠ولاة؟‏ حلة ما 31 موججدت بك ' 


بان 


. جزء من ألسور مركب من ثلائة خطوط مستقيمة‎ ١7 


5-0 الدعامة رهم ( (١‏ 
الفا جزء دن التدور هرقن دن خطين مستمين 
حصوربين الدعامتين رقم ( ١‏ و9١).‏ 
وا الدعامة رقم ( ١‏ ) ظ 
ظ .ا جزم من السور مركب من خطين مستقيمين 
ٌْ ْ #صور بين الدعامتين رقم ( 7 و" ): 
كل الدعامة رقم ( ؟ ) 


#صور بين الدغامتين (" و؟ ) 
ع الدعامة رقم ( ؛ ) 


معصور بين الدعأمدين ( ؛ و ه). 


عع 11 جه 


34 بيأن 

0" الدعامة رفم ( ه ) 

رع جزء من السور عيارة عن خط مسثةم مخصور 
بن الدعامتيي ( ه و1) 

66ر0 الدعامة رقم ( 5 ) 


1 1 ! ١ 
محصور بين الدعامتين (51و7)‎ ١ 3 
الل شدي ا‎ 


220 الدعامة رقم ((7 ) 
مور جزء من السور عيارة عن خط مستقم خصور 
بين الدعامتين ( ؛ وم ) 
بلاره  ١‏ الدعامة رقم ( م) 
«ورهم؟ جزء من ألسور عبارة عن خط مسمتكهم خصور 
. بين الدعامتين (م و ه) 
٠.ءره‏ الدعامة رقم ( 94 ) 


لشي انقرف جزء من السورعيارة عن خطين مستقيمين #صور 


رمم ' بين الدعامتين ( وو )1٠١١‏ 
٠‏ وربي الدعامة رقم )٠١(‏ 
دءرة4 جزم متم من السور . 
هكر 1م . 


وتنكون جلة المككتشف من السور ..رلاوم لله مهر41م ع وارمة ١ ١‏ 
مثرأ . 


وما يذ كر أن سات بلك كان برغب أن الدرس سيور صلاح الدن عل حدة فى 
مث خاص ,م لستدل على ذلك ءن كلامه من كاب حفر أت الفسطاط ححمدكه» 
قال فى آخر «اب من أبواب هذا الكتاب ما نصه : 


دوإن أعمال المفر أظهرت أجزاء من هذا الور ( سور صلاح الدين ) 


0 5-1 
مما كان أعد نخابة الفسطاط من الجبة الشرقية , وسفبين فا بعد الظروف الى وضع 


والآن وقد ظهر من السور جزءكاف عكئنا من تحديد أبعاده على وجه كاف 
من الدقة لار ما ظهر بجوار أطلال الفسطاط بين آنا زاويته القلة الشرقية 
وزاويته البحرية الشرقية محدودة برج الظفر والجدار الغرنى كان عحاذيا تجرىالنيل 
قُْ حبك صلا الدين ١‏ 


كان كازانوفا » الأثرى الممروف » قد تسنى لهفى سئة 1ويم! عندما كتب عن 
( تأرعخ قلعة القاهرة ووصفها ) بوساطة النصوص الى أوردها المقريرى من تعيين 
تخطبط هذا السور تعبينا افتراضيا وقد -حاقفثكت الحفريات ظنونه » وقد صرنا الان 
فى ميكز أحسن كثير نظراً لكثرة الاجزاء ال كشفت من هذا السور . 


فعلاوة على الجزء الذى كشفته دار الاثار العرسة فى عهد المسوفييتفإن هناك 
. أجراء أخرى أظهرها الكشف عن سطم الحاجز الجارى نحت إشراف الدار أيضا 
وهذه الأجزاء واقعة من الجهة القبلية من أطلال الفسطاط » وهى على صذر أطوالها 
هامة لانها تبين ميل السور فى هذه الجهة وايجاهه نحو شاطى” اانيل . 


وإلى شهالى القلعة وفى الجهة الشرقية . ثم كشف جرء عظم على امتداد الجناح 
الشرقى أبرج الظفر بفضل الاستاذكر يسويل . 


وفضلا عن سور السلطان صلاح الدين فقد ظبر جزء عظم من سور القائد 
بدر الدين الججالى فى الجبة البحرية من القاهرة الفاطمية » بين باب الفتوح والخليج 
المصرى . وقد هدمت منه مصلحة التنظم الجرء الذئ اعترض شارع الجيش وهذا 
الجزء من السور كان فى حالة -سنة على عبد صلاح الددن , وكان لا بزال هو الحد 
البحرى 1د ينة القاهرة , ولم متدالمدينة إلى الجرة الثمالية بل اكتفت بالارض الفضاء 
الغرمة الى تخلفت عن انحراف مجرى النيل مما كان سبباً لاسقبقاء سور يدر اجمالى 


ل “ا ا 1# 


حدا بحربا ومده قط من الجبة الثعرقية إلى برسج الظفر ومن الجبة الغربية إلى شامطى* 
النيل الجديد . 


وفد ظبر فى أوائل القرن العشرين بابان من أبواب سور الماهرة الذى ناه 
بدراجالى أولما بابالقنطرة وقد أصلحت لجئة الاثثار برجيه وعملت حوله خندةا , 
ولكنها عادت وردمته لآنه كان معيمأ لحركة الارور» ومن جبة أخرى فد أخذ 
العامة يلقون أتربتهم وأوساخهم فى الخندق ما جعل منظره قذرأ واستدعى ردمه , 
والثانى باب البرقية وهو واقم على الشارع الممروف بشارع قطم المرأة الأوصل إلى 
قرافة الجاورين وقد ردمته مصلحة التنظه م أيضأ من أجل إصلاح الشارع ْ 


رن در ادن الخال ول يستعملهما صلاح ألدين . 


وهناك نقطة أخرى شما بجت لك » وهى أن الجزء اشرق من جرى 
العيون أشداء مر ء التقاء هذه المجرى لسور صلادح الدين مشمك عل قايا سور 
صلاح الدين . 


ولكن الآن قد أصبح لدينا عدة نقاط من سور صلاح الدين تحدد على وجه 
ردب جدآ من ألدقة موقعه الآصلى وثمين مقدار طو لَه . 


أطلال الفسطاط . 


؟ ‏ الجرء الذى. حد أطلال الفسطاط من الجبة الشرقية وجملة طوله 
مكرووار متأ منا بروم مترأ كشفبا بجت بك” و ماوع مترا كشفبا 
الهوارى ويه باب واثفتا عشرة دعامة (ل يكن ل عندما كتب الكاين 
كر يسويل وصفه الوجين [لا /01" مترأ) . ١‏ 


م # جزء ضائع هدمه عمال الحاجر ول يقبق منه شنىء مطلفاً بيلخ لوه وكان. ' 
على امتداد الجرء السابق إلى الشمال . 


سمس 17 ١‏ عست 

سد جزء لم إكثدف بأجمعه ولمكن .بجت بك عين شه عدة تقاط كجسات 
عملبا على امتداد الجزء المكشوف . | 

ه ‏ جزء من السور أقم فوقه جزء طويل من بجرى العيون وهو الجاور 
لقلمة الجبل . 

5 جزء كبير من السور مشيد ذوقه عدة مسا كن من قرب باب الوذير 
إلى قرب الدراسة . 

ب ل الهادة البحرية من الجانب الشرق للسور, وتفتهى برج الظفر . 

بم جز مدأ هن برج الظفر متجما إلى الجبة الغربية حيث مخّق السور 
تحت الأترية . 

جه نتدى” من نقطة اختفائه تحت الاترية إلى باب النهر . 

.و من باب النصر إلى برج سلم باب اافتوج وطوله غه؟ مترآ 
و9 ستيمترا . 

و من باب الفتوح إلى شارغ الجيش . 

9 ل عرص شارع الجيش . ظ 

معو من الضفة الغربية لشازع الجيش إلى جامع أولاد عنان وهذا الجامع 

. الجر. امحاذى للنيل من جامع القس إلى فم الخليج‎ ١ 

فإذا جمءن أ هذه الار.عة عشر أ بعضما إل عض ألفينا أن طو ل سدور صلاح 
الدن كان ..ه؟ مثرأ تقربيأ به جزء صغير فى الجرة البحرية من سور ندر 


الدين أجمالى وهى من الخليج المصرى إلى شرق باب النصر 17 . 


)30 التجوع الزاهرة فى مأوك عصر والقأهره - المزم 1 ص كلااو “نا # ١‏ . 
وراجم + 
فأمعستتده11 مملمسمدهتدلهد81 هقط 2ه عجىو[مصوعط) 82162 4 
671 0 لق 1 «وددهة4ه2م .1517 .2 ءعة 10 أمروئا 


سد كهة!إ لم 


مثسد القأعة 


لا نكاد مصادر التارريخ تذكر شيئاً واضحأعن نشأة قراقرش . [ذكل ما يعرف 
عن نشأته أنه فت روى خسى » ولد ببلاد آسيا الصذرى » وكبر ما ثم اتصل بأسد 
الدين شيركوه؛ وكان هذا الضابط يعمل هو وأخوه يحم الدين أيوبفى خدمة ملك 
عظم من الوق ؛ هو عاد الديناممروف بالشهيد ؛ م مات دذا الملك : وخلفه 
على حم اشام ولده نور الددن مود » قرب هذين الضابطين الاخويين ٠‏ وانتفع 
مما اتتفاعا عظما . 


وفى دهدشق تسمى الفى الخصى باهم باء الددن عبد ألله الأسدى .فأما لسديتة 
بابن عبد ألله . فكناءة عن أنه لا يعرف له أب مسل . وأما وصفه بالاسدى ففسبة 
إلى أسد الدن شيركوم » ولمله اشترى هذا الفتى عاله وتملكد ثم أعتقهء أو لعله 
نسبه لنفسه لآن القت أسلم على يده . والولاءكانفى العرف بطرق » من أهمرا هاتان 
الطر,قتان » وكثيرا ما يكون -بما معأ . ثم لما مات أسد الدين ؛ واتصلالفى بخدمة 
ان أخيه صلاح ألدين ؛ ضار يدعى لهاء الدبن بن عبد الله الأسدى الناصر ى. 


والظاهر أن رجال الجيش فى دمششق كانوا قد أنسوا منهذا الفتّالروى رشدا 
ووجدوا فى أخلاقه ميلا إلى الشدة والصلابة . والقدرة على مواصلة العمل فأدنوه 
منبم ومنحوه الرتب العسكرية الى شتجمته على خدمتهم » وضربوأ 4 المثل فى الصير 
والجلد وااثابرة فا ليث هأء الدين فرأفقوش أن أصبح أمير! من أمراء اليش 3 
الذدى كان برأسه أسيد الدن شيركوه 1 وهو الجيش الذى دخل مصر نوم دعى ور 
الدين إلى التدخل فى شتونماء وإلى تهدئة الأاحوال بهاء ثم إلى نبا جملة إلى التاج 
الانايق قذهب [لمبا أسد ألدن ومعه ابن أخيه صلاج ألدن ع وبصحتهمأ ذلك 
الى الأروي 6 الذى سول ااعممه امار الدولة الفاطسية وقيام الدولة الأ بوسة . 


)0 قرافوش وممناها بالتركية الطائر الأسود ‏ ابن خل_كان (الجزء الأول .س 47 *) 


 !وءهاس‎ 


ق رأفوش فى حراسة القصر الفاطعى 


وف عام كه هجردة أضطرب رجال القصر الفاطمى : وعمهم الذعر والفرع » 


ومن أجل ذلك ديرت المؤاممات فى داخل القصصر وخارجه» وأخذت هذه 
المؤامرات تظبر واحدة فواحدة » وكائت أولاها مؤامرة داخل القصر الفاطمى » 
دير ها خصى أسود اسمه دالموٌتمن» » أراد با [سقاط صلاح الدين والقضاء على جئده 
رعلى من أتوا معه من أهله وعشيرته . وكاد النجاح يكتب لحذه المؤامرة لولا سيف 
للك شهس الدولة ن أيوب وهو الأ الآ كر لصلاح الدين 


فى هذه الأونة فكر المؤتمن ورجاله أن يلوا أبدهم من ذخائر القصر 
الفاطمى ال توشك أن تضيع منهم إلى الأ.بد » وكان من أغراضهم ف ذلك أن 
يستعينو! مبعض أمنها على تشجيع الجند » وتوفير المال اللازم لرجال اأؤامرة . 


عرف ذلك صلاح الدين » فلم عض وقت طويل حتى هداه تفكيره إلى مهاء 
الدن قراقوش ء مله متولى القصر اافاطمى » حرسه ويصون ذخائره » على كثرتها 
ودقبا وسهولة حلما وإمكان إخفائها . ظ 

ثم مات الليفة الفاطمى . وكان صلاح الدين قدائتهى من قطع امه من الخطبة . 
وذكر أسم الخليفة العراسى بدلا منه فريع من #القصر . وتولاهم الأوف والفزع . 
فدعا السلطان املك الناصر صلاح الدين صديقه بهاء الدين قراقوش . وزوده 
بالأوامس لمواجبة الحالة الجديدة . متها أن تزداد عنايته بالقصر . فلاذرج منه ثىء 
أويدخلفيه ثىء [لابإذنه . ومنبا أنيضاعف الحرطة م نأهل الخليفة وذوى قرأيته » . 
وأن رجهم عن القصر إلى مكانعينه له , ترسل [إهم فيه كسوتهم وأزوادم فنقاوا 
إلى ( دار برجوان ) » وهى داركبيرة واسعة بالحارة المسماة بهذا الاسم من حارات 
القاهرة » ومن تلك اللأوامى ال تلقاها الآمير بباء الدين قراقو شأن يعزل الرجال 
فى القصر عن النساه لثلا يقناسلوا ويكثُروا وبمتد ظابم . فيساعد ذلك على أن 
يعيدوأ الدولة الفأطمية . ١‏ 


سد "وهأ سب 


فماد الآمير إلى القصر » وفتح عيفيه يوميَدُ على كنو زه ء فن ملابس وجواهر 
إل قلائد ودرر » إلى ياقوت وزمرد إلى مصوغات ذفبية وأوار_ فضية * . 
ومنسوجات مغربية »و ء صوان صيفية » وأخرى منقوشة بالميناء . ومن قطع عيئة 
من الخرف » إلى اميل عظيمة من البلور » على هيئّة الوحش أو الطير » إلى حلل 
وات [ل طن وطرائف » إلى عقود من الؤيرججد والجوهصر الذى لا أظير له ْ 
فى العالم كله » إلى تحف مصنوعة من خشب الصندل والعود والأآبنوس ٠‏ إلى بسط 
خيطت بالذهب والفضة » إلى ستائر وأغطية من الدرياج » وقد نسجت فبأ الرسوم 
الفاخرة » عدا الأساحة والسروج » والخم والبئود وأما العرش'الغاطمى نفسهفكان 
مرصعاً بالدر والجوهر » وكانت عتياته مغطاة بالذهب الخالص . 


أما خزانة الكتب فقد ذهب المورخون أيضاً إلى أنه لم يكن فى جميع بلاد 
الإسلام أعظم منباء» فقد كانت «القصر مكتية مفبرسة » فقيل او ما للامير عأء الدين 
قراقوش : إن هذه الكتب قد عاث فبا العث ولا بد من تهويتها وإخراجها من 
الرفوف إلى أرض الزانة . وكان قراقوش لا خيرة له باكتب » ولا دراية له 
بأسفار الآدب ء فأخرجهاء ثم ظهر أن هذا الطلب إبما كان حيلة مديرة من تجار 
الكنب 6 رافق نَُ ممأ تقر ,2١‏ 0 أنواعيا 14 3 ذلك 6 0 ا 
والكتب 00 عر ا 


٠‏ وكان فى خزانة الكتب مؤلفات يشتمل كل .كتاب منها على خمسين أو سنين 
1 تلدأ إذا وقد منيأ جزم لاغلف أبدأ “ففرق الدلالون هده الاجزاء 0 لتقل 
ْ قيمة المكتب وتباع بأخس الآمان ٠‏ هذأ 0 أنهم كانوأ لدرفون مواضع أجزاءها 


ويستطيعون جع لبا بعد سراما . 


وكان الأمير قد استأذن مولا صلاح الدن فى وبع هذه الكتب الخائلة » فأذن 
له السلطان فى بيعباء ولم يظبر حرصه عايا ٠لا‏ زعم يومئذ من اشتهال أكثرها 
على كتب.فى عفائد الشيغة الفاسدة وآرائهم الديفية المتطرفة » وهو إنما أ إلى صر 
لأغراض من أهمرا مخارية هذه العقّائد والاراء دي لا ببق فى مص من كمل 4 1 
أو يأبدها . 


سم زه [ اس 


فعمل الآامير بأ مولاه فى الكتب »كا عمل بأمره فى غير الكتب وجعل 
لببعها فى القصر بومين من كل أسبوع 2( واستمر البيع شأ وفى ذغائر القصر 
مدة طويلة . 


وكذلك نحم الآمير قراقوش ف القيام عهمته » لخافظ كل المحافظة على نفائقس 
القصور وذغائرها » وبذْلعنايته ففصونها » وكان أمينا كل الأمانة فى بيعها . وجمع 
المال الحاصل من عمنها . وإذا صحم أنه غلب على أمره فى ثىء من ذلك كله » فهو 
«خزانة الكتب, وله فى ذلك عذران واضحان : أولها جهله بشيمة هذه الكتب ٠‏ 
وثانهما خوف صلا الدن من هذه المسكتيةو إساءته الظن مها إساءة جعلته لا همه 
من أمرها أ كش من جمع المال الناصل من بيعها . 


فاحتال فى اقتناء هذه المكنتية » وفى.التهاز هذه اأفرصة اانادرة » كثيرون من 
التجار وأ الدب , وكاننصيب ااقاضى الفاضل منها نصيب الأسد ء فقيل إنهظفر 
بومئذ بألوف من الكدتب » أسس لها مدرسة تقمة سماها باسمه , وخدم بها مذهب 
السئة » الذى انهارت بسيبه دولة » وقامت له دولة » وأتى صلاح الدينكا قاذا لنشر: 
والقضاه على جميع المذاهب الى كانت تناقضه . 


قراقوش منتى” الأعمال الحربءة 


. احتاج السلطان صلاح الدين إلى منشآت حر بية ومدنية كان من أهمما إذ ذاك 
إقامة الجسور » وتطهير الترع » و [شييك القلاع والآسوار امخيطة باليلاد» لتقها 

شر الغاراتالتى تأنى إلها من جانب الفرنم تارة , والشيعة المتبئين يت كمثيرةمن 
من العالم الإسلامى تارة أخرى . 


ولعل أول ها أقام الأأمير من ذلك قاعة ل بناها على قطمة عىتفعة تنفصل 
من جيل ال مقطم وتشرف منها على القاهرة كلبا . و م فا الساطان صلاح ألدين . 
وبعد هوته سكن القلعة من بعده أنه العرير » م فى عهد الملك الكامل من ملوك بنى 
٠‏ أبو ب» تم بناءهذه القامة العظيمة ؛ واتخذتمنذ ذإكاليوم مقرا لاحكومة ؛ واستمر 
الحال عل ذلك إلى أيام عمد على ٠‏ م ' كن إلاقى عهد إسعاعيل أن انتتقلت دو'وين 
الحكومة! لى دور أخرى وسط مدينة القاهرة . غير أنه ما كاد الآمير قراقوش 


سم بقره 1 - 


يرغ من إناء قلعة الجبل حتى اشتغل ف نناء قلعة أخرى يقال لها قلعة الممس وهى 
دج كبير بناه الأمير على النيل . وبنى بالقرب منه أبراجا أخرى على الفط 
الإفرنيجى لا النط الييزنطى » وسيب ذلك فيا يظهر أن صلاح الدين اختلط فى أثناء 
الحروب الصليبية بالفرتم المقيمين بالشرق فى أثناء هذه الحروب وعرف كيف 
يدون قلاعم وحصوتهم » ووازن بينهاوبين حصون الفاطميين وقلاعهم فظهر 
له أن حصون الفرئج أصلم من الوهة الحربية . ثم ما كاد الآمير يسترييح أينأ 
من بناء هذه الأأبراج والحصون ؛ حتى شغل نفسه بإقامة سور عظم حول مصر 
والقاهرة , قظع الحجارة له مر الأهرام الصغيرة وبناه تجاه الجيزة على مسافة 


رصدذة ممأ 3 


أقل الآمير قراقوش عل بناء السور وبنى فيه جامعاً ء وحفر ف القلعة بثراً. 
وكافتهذه الرئر من يائب الآ بنية . يدور البقرمن أعلاها , ويتقلالماء من وسطبا» 
وتدور أبقار أخرى فى وسطها فيل الماء من أسفلها وجميع ذلك حجر منحوت 
ليس فيه بناء » وقيل[ن أرض هذه البثرمساءته لآرض بركة الفيل » وإن ماءها كان 
عذبا فى أول الام ء ثم أراد قراقوش الزيادة فى ماها فوسعها رجت ذنها عين 
مالحة غيرت حلاوتما 0 

وكان هذا السور الذى شاه قراقوش هو ثالث الأسوار ااتى أحاطت بالقاهرة 
إلىعهده : أما الأول فكان قد بناه جدوهر الصقلى . وأما الثانى فكان قد بناه الوزير 
أمير الجيوش در اال الفاطمى » وكان هذان السوران الآولان قد بفيا من اللان . 
أما الثالث فقد بناه الآمير قراقوش من الحجارة ووقف عندقلعة المقسى ؛ لم يستطع 
أن يصلرا مصر . 

ذلك أصبحت لفراقوش خمرة مثل هذه الاعمالالحربية الجليلة , وكان ااشلطان 
كلا احتاج إلى عمارة قلعة ؛ أو تيجديد حصن » أوتقوية جسر أو [قامة سوزء أوبناء 
برج . عهد إليه فى هذا العمل » فعام به على خير طريقة . 

ولعل آخر ما قأم به. من ذلك عمارته لسور عدا سنة ههه 2 » وذلك فى أثناء ١‏ 
أنمحنة الى مرت به وبالمسلبين . 


عه اديت 


قرأقوش و أبن كانى 
تلك صفحة الأمير بباء الدين قراقوش الاسدى » وتلك أعماله الجيدة وبلائره 
الحسنق وين ري ٠وإنما‏ ألممنا بالمهم م'مها من جهة 
وما اتفقعله الموْ رخو نجميعاً من جهة ثانية , فلم آذ كر أنه اشترك فىفتوح السلطان ْ 
صلاح الدين بأوسع من هذا المدى الذى و صفتاه » رم نذكر أنالسلطان العظم كان 
اعتمد عأيه دين ححدين وحين فى [خماد الثورلت الى كانت تشتعل ف القاهرة نفسبا ؛ 
دفاءا عن الدولة الفاطمية التى انتهبى أمرها » وشاء القدر أن ت#عنى على يديه نحببا . 


ولكن شاء القّدر أن سلط عل هذا القس العظم دخان كشف تحول بينه 
ورين الناظرين إليه » فلا يصل [لهم حتى يؤذى العين منظره ولا يسر النفس أن 
تدنو منه . وهكلذا ااشمس المأمرقة إذا اصطاحت على إخقامها السحب »ء بل هكذا 
الحق الأباج حين تنكتنفه الرب . 

ذاك أن أدسا جليل الخطر » 7 ابن ماق » عرف أنه كتب فى هذا الآمير 
كماءا كلهسخربة ؛ فانقشر الكتاب وذاع » وقسلى الناس بقراءته » وتمعنوأ يفكاهته . 
وحات فى أذهانهم هذه الصورةالجديدة محل الصورة القدعة”© . 

ولكن كنق ١‏ ن مؤرخا جديل القدركان خلكان يقعنى على هذه الضوارة 
المشوهة فما كتبه عن الآمير الجليل . . 

وقد لفظ. الآمير قراقوششى أنفاسه فى مسجل رجب سنة لابوه 0-7 بالقاهرة 
وودى فى ترته المعروفة به بسفح المقطم . 


, كتابم حكم قرافوش الى كتور عند اللطيف جزه ل مطبعة مصذفى اليابلى الحلى‎ )١( 
وعى ونا الكتاب انتسنا ما زقدام اه‎ 


حا | سب 
ولاة الفلعة 


أشرفت القلمة على جميع النظم اعسكرية ؛ فى خلال حم الدولتين : الآبوبية 
وللماوكنة :وتبضن. ىآ رجاتم التنظم الحرنى الأهر » الذى اتسمت به الدولة 
المملوكية فى مهمر . وقد عرف عن 0 هادم المعروف فى مقاومة الصليبيين 
والمذول وكذلك العثيائءين مدة ثلاثة قرون وندف . 


ونحن لا تكئاول هذا وصففب هذا التنظى الراق » الذى عبزت به ججيو سن . 
السلاطين_الماليك فى وإدى النيل . بل سنقصر الكلام على أسواء السادة وكيار 
الموظفين الذين تولوا الإشراف عل القلعة ٠‏ من حيث الإدارة العسكرية وامحافظة 
على الآمن فها . ظ 
كان يمن على القلعة » فى أيام الماليك , ضابطان مختصان بوظيفة الإشراف 
علبا : أويا نائب القلعة أو والى القلعة, وثانهما والى باب القلعة ( كستاب ديوان 
الإنشاء الذى تقل عنه الاستاذ المستشرق كازانوفا ويرجح . أن مؤلفه هو صاحب ' 
كيتاب النجوم الزاهرة فى ملاوك مصر والقاهرة ‏ جمال الدين أبو المحاسن 
تعرى بردى) 17 : ش 
وقول كازانوفا إن.الفصل الأول من هذا الخطوط الحام اشتمل على ذ كر 
الرتب الخحر بية الست الآولى لقادة الجيش المملوق لمعروة وبين وأر باب الشف سن 
الترئهب التالى : 


١‏ اللامراه المقدمون الذين بقودون -والى ألف من المشاة أو مائة من 
الخالة"؟ . ظ 


سم لمعا 


. 15177 المسكة الأهلية بباريز  مخطوط رقم‎ )١( 

(؟) قبل للأمراء المقدمين - أمراء مائة مقدمو أاف - والمقصود بتلك النسمة امركبة 
وظفة واحدة : 

وكان أصداب هذه الرتبة أعلى مراتب الأمراء ٠.‏ وشوهد أصحاب هذه الرتبة > آيام 
المماليك ؛ يتولون جيم المناصب العليا عصمر » أمثال تائب السلطة » وذائب اأفيبة » ونائب الوجه 
. البحرى والدوادار الكبير والأستادار ونائب حلب وما يشارع ذلك من الوظائف الكبرى . 


51ت 


م« أمراء العانين أو السبعينات الذين يودون ثمانين أو سبغين 
م أمراء الطباخانة ( الفرقة الموسيقية ) ويقودون أربعين17) 
وس أضاءالشرات© 0000037 

'ه - أمراء السات قادة الجة 9 , 


د - الجند وثم يكونون جنود الخلقة أو امالك السلطاية . 


وقد تكلم المؤلف ». ف القصد الثاللك » عند تتاوله الحسديث عن أمراء 
الطبلخاءة أنه كان عددهمانتى عش أميرأ حملون لقب هذه الوظيفة (أمراء الطبلخانة) 
تاسعهم نايب قلعة الجيل » وواجبه المنوط به الإشراف على أعمالحزاسة الآبواب 
والاراج» والمحافظة على المعتقاين ما والذخيرة. وعلى فتح ياب القلمة وغلقه ؛ 
وإليه ترفع انحا كات فى القلعة من عامته » رهو الذى يدير أعمالها عند خروج 
السلطان وملاحظ الآسوار والمنافذ » وهو الامر بعارة ما تحتاج إليه ( الخطوطة 
المذ كورة ) . 


وف المقصد الرابع ؛ عند ما تحدث عن أرداب الوظائف من أمراء العشيرات 
وكان عددهم ثمانية أمراء ‏ كان خامسهم والى باب القلة وهو الياب الثاق بعد 
الياب المدرج وكان مسدو لا عن غلقه وفتحه وهراقية حراسه ولهبالةرب مبا دركة 
وله جماعة تحت أمره يأمرم بالآعمال الى يتخيرها لهم . 


وقدكان ماب القلعة فى وقت ماء الياب الثانى فى الاهمية بعد الباب المدرج : 
لآن باب السر كان لا ستخدم (لاافها ندر » وكان باب القرافة المواجه لباب 


60 كان لأمراء الطلجائه الأحقية ق دق الطبول على أبواءهم 3 يفعل السامئان وأمزاء 
اثثات ٠‏ ولسكنعل صورةمصغرة . وإظبر أثهم كانوا يسمون بأمراءالطباخائة عييزأ لهم عمن ثم 
أفل مهم فى الرتبة وليس هم طبلخانة . وفى الوظائف الى جرى إسنادها إليهم وظيفة الدوأدار 
الشانى ووالى اتقلعة ووالى القاهرة وناب الإسكندر ية ونائب طراباس وحماة بالشام 
( حمد مصطنى زيادة - السلوك س 99؟ ) . 

(؟) كان يشغل أعراء المشرات وظائف والى الفسطاط وشاد الدؤاوين ووالى القراقة . 

(؟) معظم أعذأء الخمسات كانو من أولاد الأمراء التوفين » تمطى لكل واحد منهم هذه 
' الرقبه رعاءة لسلفه » وكانوا يمتبرون من ! كابر الأجناد . 


0 
المدرجو الذى يطل على جبل المقطم من الشمرق قد أهمل أمره فى القرن الرابع عشر 

واقد ظلت وظيفة نائب القلعة أو والها محتفظا ها حى دخل العهانيون مصر 
عام ب1و و فأهمل أمرها ولم يصل إلى علينا إذا كانت قد استبدلت بها أخرى . 

هذه هى واجبات صاحب هذه الوظيفة » وستذكر أهم أمراء الجيش الذين 
تقلدوها منذ إنشائها . | 

الآمير علاء الدبن طيرس المنضورى وإلى باب القلعة المفسوب إليه 
العمارة فوق ةنطرة انجذون على اليج الكير خارج القاهرة » وكان ما 5 حازما 
توق فى عأم ءا ه(08١1م).‏ ظ 

؟ ‏ عل الدين سنجر الأحدى متولى قلمة الجبل فى أول صفر عام 7٠٠.‏ ه 
(١ام)‏ 

ب ب برس الأاحخدى ( الأوحدى ؟ ) عين فى .م صفر ٠ه‏ وعزل . 

ع كندغل العمرى . ولى القلمة فى الثانى من ذى القعدة عام +7 ه 
(ه0مام). 

هم وقد ذكر أحد الاؤرضين أنه ولى القلعة هو لاء الثلاثة : 

عبد الملك التاصرى (سرياه ‏ سم وم) ثم طار أطاى (و رياه 1904ام) 
ثم الامير بهاء الدين ( 751 ه اهن؟ ١١‏ م ) ثم نقل كقدغل العممرىق ١6‏ ر ديع 


الول عام يوعب ه ( بم م ) إلى نيابة البيرة . وفى ١٠؟‏ منه عين عزالدين أيدمر 
الزراخ ألير جاندار . 


5 سس سيق الدين أبدق ٠‏ عبن ق أول ريع الآول عام يا ؟و؟| ( 
وعين على باب القلعة أرغون شاه أمير عشره وهو أول من يقَابانا من الموظفين 
الذن شعلوا هله ا 


باوم- وقعام دنه (معام) عين أثنان على ل القلعة هما الأمير 


”ا ١‏ 1[ لس 


أرنان والآمير قطلوبعًا الذمى » كا عين آخران على ولاية باب القلعة وهما الأمير 
كشل السلاح دار وعلى الماردأنى . 

وف أيام السلطان شعيان الثانى ( 4ب س باب ه) كان على القلعة 
سيف الدين الماردانى الذنى مات فى عام وهنا ه وكان قد ألم عليه باسة 
طبلخانة 5 ذ كر المؤرخ الجوهرى . 

٠‏ - وقد ذكر مرخ آخر سما لآمير سراج الجشبجاوى ء عين عل القلعة 
عام مجن ه ( 0م( م ) عوضا عن طشتمر المظفرى اد أضيف إليه إمىة 
طباخانة وقد مات سراج عأم .و ه 

9( سه وكانت مدة خلئه الأمير سبيع (صيرة فولاية القلعة وقدمماء الجوهرى 
وال القلعة . 

م١‏ - بحتاس الاوروزى نانب القلمة .وهو الذى وكل إليه فى 50 صفر 
عام وب ه اتا كد من شخخيصية الليفة المتوكل . 

قطلوينا السيق ل وولاه -- 6م18 م . 

4 - جابان أخى مامق . 

- صارم الدين إبراهيم بن يلعا إ.دناه وحم عليه بالسجن عام ام 
كم أفرس عنه وخلع عليه وأعيد إلى وظيفة ولابة القلمة . 

5 - لما جاس السلطان برقوق على العرش فى عام موب ه عين الآمير 
سودون النظاءى نامأ للقلعة . 

- فى عام ؟.م ه (ووم رم) عين الآمير قارى الإسفيغارى واايا القلعة . 

الآمير كشيغا الى (10جمم --١٠141م) ٠.‏ 
شامين الروى ( 14مه- ١41ام).‏ 

اس عين إالك الم يد شيخ الأهير ‏ بردبك . 

1 9 أسئدت ولابة القلمة للأآمير أزنمغا الزردكاش وكلف شحصين القلعة 
اقل القلعة الامير نلبغا الناصرى . ظ 
ظ ظ (م4 - قلمة الجبل ) 


سس ع [ اب 


عو ب أزدص حيا (؟) فى عام .ام ه(14110م ١)‏ 

#4 لس اللأمير طوئان . 

ه؟ - الآامير أحمد | لملى . 

. عام مام ه(1418م)تولى نيابة القلمة الأمير جقدق العلانى‎ ٠5 

بم فى عام سمه ( 140 م ) ولى تغرى يرهش نياية القلمة . 

م؟ - فى عام مم ه ( 4م14 م) خلم على ثانى بك نياية القلمة الذى عزل 
سنة 9هم ه ثم نوف سنة مم ه( [1544م). 

وم - تصب جقمق النورى على ثيأبة القلمة سنة !4م ه(1198م)١‏ 

5 خلم على الأمير ثانى بك اردق ٠‏ أحد أمراء الألوف » يفي شيانة القلعة 
فى رمع الآول عام 68م ه ( 1488 م ). 

وم وى عام وعم ه ( ه44١‏ م ) عين تغرى برمش الفقيه - وحتمل 
٠‏ أن كو ن هذا الوالى نفسه الذى ولى القلمة المرة الآولى فى عام 97م ه . وقد 'فى 
إلى القدس ف العام ذاته . ظ 

وم وولى فى مكانه الآمير سيف الدن بونس بن عبد الله العلاى الناصرى 
الآءير أخور فى ١‏ صفر عأم649 ه وقد مات بالطاعون عامع ,مره (ؤوه؛ ام) ٠‏ 

+7 ل وى عام لاهم ه ( 1١451‏ 6 ولى قانباى الأاعش الناصرى عوضا 
عن بونس . وكان أصله من مالك الناصر فرج . 

ع ل لعل هوته رار تعمين سودون ألنوروزى الساحدار . وتوف فى أأسبعين 
من عمره » وكان من اليك نوروز الحادظ نائب الشام . جءله :ل كالأشرف [ نال : 
نايب ذلمة الجبل بعد موت قايتباى . قدام فى النيابة إلى أن هات سنة 11م ه 
(/1401.م ١)‏ 

مم استقر كسباى اأيدى . 
4م فى عأم 16 ه) لمالا م عيِن خير بك القصروى » وق أبامهغادر 
مره فى باب 'المدرج » وبق ١‏ باب اأقلعة بغير ضابط . 


باب عين سودون البردق الفقيه المزيدى عام امه ( 1419 م ) وعزل ٠‏ 


لم م١١‏ 


م+ - تولى النيابة تغرى بردى ططر الظاهرى . 
وم ب وفى عام م. و ه ( ١49‏ م ) قصب وبرس على نيابة القلعة . 
.؛ - قولى اللأمير قانباك أدو شامة . 

4 فى عأم هم.ه ه عين جانبلاط ١‏ 

9غ خلم على الآمير أرزمكوصارنائب القلمة عوضاً عن الأامير جا نبلاط . 

مع وق ١9‏ شعيان عام 4١١‏ ه(6.١٠٠١‏ م( عين السلطان طومان 
باى الأامير طويخ المحمدى واليا على القلعة . 

ع؛ - وق أوائل عام ملو ه ( ١5.4‏ م )كان لآمير طةطباى نائب القلعة 
النى ظل ينوض بأعباء وظيفته إلى .م رمضان «مو ه ( 1611م ) حين عين 
كبيراً لأمناء السسلطان ( حاجب الحجاب ) وأخلع على ثانى بك الآشرفى . 

م؛ - ثانى مك الآاشرفى . 

45خ لامي خير الدن » أحد أمساء الجيش وكان آخر نواب القلعةعلى عهد 
السلاطين الماليك ( 15117 ) . 

وبانتهاء الحم المملوى » قفنى على هذه الوظيفة الجليلة . 
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القسم الى 
قلاع مجيدة 
59 شيدت ف العصر الإسلا 
: ل 5 
ا خليج العقبة . 
ا 
ّ' قلعة جزيرة الروضة 
شْ - قلخل فسهاء. . 
عالية انه هل علي 
: 22 ء! 
- قد امرش ف سياه. 
و أرها 
١‏ تإيتناى فى اللمكتدسية ا 
حصون دصساط ١‏ 8 
- قلعة قيتباى فى , 
ودب باون 


تايا !؟ ب 


000000 


راق الجندى تل صعير بعلو 7١6.‏ قدما قوق سطح الببحر وبرتفع ..ه قدم 
فوق السهل المستوى الجاور له . هو ذوشكلفريد وموقع حا م يجعلانه هيئة طبيعية 
ظاهرة على بعد ثلاثي نكيلومتر! . ويعشر رأس الجندى أ كة منفصلة عن جيال 
واحة الكلسية التى تؤلف خاجزأ منيعاً بين الجزء المتوسط لسيناء الشمالية 
وخلدسج السويس . 


وشع رأس الجندى على رأس وادى الروك أحد الافرع الرئيسية لوادى 
العريش الذى يشغل سبلا فسيحأ ند إلى جميع المنطقة الوسطى لسيناء الشمالية ٠‏ 
وإلى جنوب وادى الصدر الذى مخترق سلسلة جيل راحأ وبفستم له سبيلا نحو 
السبل الساحلى خلج السويس ‏ 


بو واوا دوا القلمة الى سنتحدث عنها تقع 
عين صدر الطبيعية ذات المياه العذبة التى ممتاز ما . وهوقع اقلمة لا بعد أ كثرمن 
عشرين 5يلومترا عن طريق الج القد.م الذى «هتدى” من السويس وينهى إلى العقبة _ 
مارا شخل . وكان الطريق الوحيد الموصل دين خليج السويس إلى ##الى سدئاء 
وبلاد العرب . 


ولذلك اشتمل هذا التل الصغير على أهم العناصر الى يتطلها الموقع العسكرى 
أولا القرب من المياه الوفيرة وثانهما الإشراف التام على الطرق الطهامة وسوولة 
المواصلات . 


وصف القلعة 


نستطبع أن نصف الموقم الطبيعى الذى تقع عليه هذه القلمة إذا اقثربنا قليلا ' 


فر اع ل : فهو على.شكل مخروطى ذى أمة 
مسطحة وجوانب صخرية حادة جدا . 


ان 


والجزء الاصلى من التل كبقية جل راحا ذو طبيعة طباشيرية التسكوي نلا يمكن 
قسلقجوانيه الشرقية والغربية؛ وإن كان الصعود على منحدره الثمالى أ والشمالى الغربى 
لصعوبة . 


فإذا اتخذنا طر يقناتازيندر باضيتقاً ملتوياوسر نا فى بعض أجزاء الدرب القدم 
نحو المنحدر الشمالى والشمال الغربى وصلنا إلى قة التل » ووجدنا أنفسنا أمامجدار 
يتراوم سم دين ارين أو لاة مينى بالحجارة الجافة » وراءه خندق كان عتلىء 
بالمماه بلغ اتساعه خمسة أوستة أمتّار ويدور هذا الخندق حول الا كة من ناحينيا 
الشمالية والشمالية الغردية ويزيد فى منعتها نوكاشا: 


إذا عبرنا الخندق صعدنا فرق كتل من الحجارة الممعثرة بدلا من درج السلم 
التى وجدت ف الأأيام السالفة والى استيق الزمن بضعة منها لا تزال راقدة فى الها 
الاصلية . وإذا صعدنا عشرة أمتار أخرى وصلا إلى الجدار الاصلى وباب القلعة . 


ولنقف الحظة هنا أمام هذا الباب لنقرأ.نصأ من الكتابة منقوشأ على عقد 
الباب المسطمم . ففى وسط النصف العلوى للعقد نشاهد الاوحة المنقوشة وعلى جاندها 
رمم السيف والدرع اللذين اتفذهما السلطان صلاح الدين شعارأ لدولته . وعلى 
الجرء الأسفل فى المريم الأوسط نشاهد النجمة المسدسة الاضلاع التى كانت على 
ببعضبا البعض على الطريقة الإسلامية المستعملة إلى اليوم . 

وتقرأ في النص المنقوش بحروف تائئة اسم بانى القلمة وتاريخها كا يلى : 

00 اسم ألله الرحمن الرحيم وصلى أللّه عل مهد 5 خلد الماك مولانا الملكالناصر 
صلاح الدئيا والدين سلطان الإسلام والسلءين! لك يوسف بن . . . العاد ل الناصرى 
فى جمادى الآخرة سئة ثلاث وثمانين وخمسمائة . . ( أغسطس نم11 م ) . 

و مخطبط قلعة صلاح الدبن مستطيل الشكل يتجه فى اتبجاهين : ثمال بشرق إلى 
جنوب عر ب . وطرفها الجنونى الغرنى, لذهوى أصف 2 الاضلاع . وشاوح 
ضلع القلعة ما بين مائة وخمصين ومائىق متر طولا . وأوسع عرض لها يبلغ مائة ' 


1 


مت وسمك سور القلعة الخارجى يبلغ مثرين مازال جزؤه الأسفل باقيا . أما زوايا 


لسسملة . 


وقد ضمت أسوار القلعة غرفا صغيرة لرجال ملحتها ( <اميتها ) وبعضها كانت 
تستخدم طايخ أو محلات للغسيل . وقد كن فى صحن القامة عدة ميان شيدت 
لاغراض مختلفة على مستويات عدة من الارض الطبيعية » لكمنها تهدمت ولم 
تخلف سوى الأنقاض . وتشمل هذه المانى : 


أ سس ردهة مسطدهأ 6 كه 1 أمتار وعقبأ حسة أمتار ٠‏ وهى تمت 
مستوى الآرض الطبيعية؛ ومن امحتمل أنها كانت عتزنا للممُونة أو مكانا للاجتماع 
فى أغناء القمتاء . 


ا لب فسيوول يدون سقف :ع وق جداره الشرق قلة . وعليبا كيتانة منقوشة 
الدسملة . 


* - صبريج ينا الآرضن حتوى على خران حجمه. 7261١6 7) 5٠.‏ 69ره 
منألمتر مازالت جداره تحتفظ بطيقة من اللا طالجيد ؛ وله فتحتان[-داهما لادخال 
المياه مئها ومتصلة بمجرى ( سرداب ) لتصريف الياه إلى داخل القلعة» والاخرى 
مستديرة وضيفة لااشك أنما كانت تستعمل لسحب المياه منها . وقد كانت فوق 
الفتسة الآولى كتابة منقوثة بققيت هنبا البسملة وكلمة « صهريح « وام » صلاح 
الدئيا والدين . ويتفق أسلوب الكتابة مع الكتابة الآخرى اتى ذكرناها على 
باب القلعة . 


؛ ‏ وأ كل أجز اء القلعة التى ما زالت حتفظة برونقها القدسم » المسجد وى 

أسفله صبري المياه لتحتفظ م«رودتها اللطيفة فى تلك المنطقة الصحراوية الحارة 

فى فصل الصيف . والصبريح منى على الطريقة الاشيد مما الصبر ع الساءق الذ كر 
ولا اشتمل: على كتابات منقوشة . 


عه المسجد .م1 .٠ه‏ هن الأمتار وجائيه الغربى ,باب له درجتان 
أو ثلاثة . والقبلة ااثى فى جداره الشرق مزخرفة وقد كتدت عابا البسملة على أرضية 


1 


من اللاط القر تفلى اللرن ( عادفط ) . ولللسجد فى جداره الشمالى نافذتان » و ثافذة 
فى ججداره الجتوبى . وكانت هناك فى الزاوية الجئو ىيةالغربية مثارة صعيرة 5 إستدل 
من الاساس المرييح وترى آثار بدض الدرجات ف الداخل وهى تحدد مكان المتير 
على مين القبلة . وكانت فوق عتبة الباب الخارجى للسجد لوحة علها 
السكتاية الائية : 


د بناء استعمله للك الناصر صلاح الدنيا والدين املك العادل سيف الدين 
ف ذى القعدة سئة تمان وقسعين وخمسياثة . 

وهذا يثبت أن تلك الاضافة عملت بعد اتهاء البناء الآصلى لاقلعة بخمسة عشر 
عاما فى أيام السلطان العادل سيف الدين ٠‏ 


ىم ردهة مسطحها ١6‏ مثرا تحت مستوى الارض الطبيعية ذات سقف هن 
العهود المفيية . 


معدز مأه الفلءة 


إن مسألة المماه فى مقدمة ما يفكر فيه الجندى لاجنود » والذى اختار ذلك 
الموقع الحرنى المنيع لسجمل منه قلعة حصيزة لا بد أنه انتخيه بعد درس مسألة الميأه 


هناك على بعد خمسة كياومترات من فلعة صلاح الدبن عين ميآه أسعبأ عين صدر 
هى الى أمدت المسلحة بالمياه التى اتاجت [ا.با . وه ما زألت إلى اليوم ناتعجىء 
إلبا كل من اجتاز الصحراء عن طريقبا . بعد هذه العين وصعوية الحصول 
على مياهها جعلرثساء الجند يشكرون ف طريقة أخرى لاستجلاب المياهء فعمدوا 
إلى الانتفاع عياه السيل المهمرة بغزارة فى أثناء الثستاء فى وديان تلك الجهة , 
' واختاروا واديا عبيقا يعس قريبا من القلعة من ناحيتها الثهالية وشيدوا سدأ فى عبره 
مجن مياه السيل . وكان طول ذلك السد عشرين مثّرأ وعاوه عشرة أمتار» ويضتاف 
مك من مسر فى عاليه إلى خمسة أو ستة أمتار فى أسفله. ولتقويته شيدت دعامتان 
فى منتصفه ‏ وما ذال هذا السد المنيع قاتمأ إلى إليوم يشبد عتانة بنائه وتصميمه. ‏ 


لأس 


وقد امتلاً الوادى فى خلف هذا السد مقايا الرمال والأعشاب الى تحمابا السيول 
الغزيرة - 


وكانت مياه عين صدر ومياه السد تحمل على ظهور الال أو الخيول إلى سفح 
الا.كة التى شيدت فوق قتها القلعة » ثم تحمل على ظهور الرجال إلى أعلى الحصن 
لتخزن فى الصها رس . ولا شك أن هذا كان مجهودأ شاقا لرجال الحامية يحانب 
عملوم المسكرى . 
شاف بنأء القلعة 


والآن لنسأل أنفسنًا هذا السؤال . 


أخاه العادل بعد خمسة عشرعاما إلى إضافة مبانأخرى ثم يأنى [لها بنفسه ازيارتها . 


كان ٠‏ ريجنالد دى شائيلون , أمير الكرك من ألد أعداء صلاح الدين بين 
الصيلبيين . وقد أراد الشروع فى فتح بلاد العرب والاسقيلاء على مدينة النى َب 
والكعبة . ولى حدق أغراضه اتصل مدو سيناء بالرشوة . فاستطاع عماو نتم 
أن ينقل قطع أسطوله عبر الصحراء من الكرك إلى خليج الدقبة . ثم استولى على 
الميناء المصرية عيذاب أمام جدة وجعابا مقر قرصفته البحرية » ثم حاصر مدينة أيلة 
) العقبة ) حرا ومنع كل اتصال خارجى ببا. فأ املك العادل الذى شلنه السلطان 
صلاح الدن نالقاهرة الحاجب حسام الدبن اوْاوٌ بالسفر إلى القازم حيث أعد 
أسطولا صئعت سفائئه فى مصر والإسكندرية . وسار إلى أيلة وظفر ببعض سفن 
الفرج وحرقها وأسر من فها . وسار إلى عيذاب وتبع مرا كب الفرئجو بيد أيام 
أسدولى عليبأ وأطاق من فبأ من التجار الأسورين ٠‏ ورد عليبم م أخد منهم 
وصعد البر ثم أدرك من فر من الفرئج وأسرهم وساق منيم اثنين إلى منى ونحرضا 
قبا م عاد بالآمس ى إلى القأهر ه وضر دت أعناقهم ' 

ولا شك أن تلك الخلة كانت جرأة عميبة أقدم عليها أمير الكرك بننما كان 
صلاح الدين مشغولا روبه ف فلسطين . وكان هذا العمل درساً استفاد منه 
السلطان ول يتركه مر بدون فائدة . 


ل 1518 سس 0 


شن نأحية الانرمًا من أمير الكر كُ ققد هأجمة ف 3 داره وأتم دده أشد ‏ 
م من قر داره وانتقم 


الثتقام . ولكن ما العمل مع رجال البدو من 8 ٠‏ وكيف يقاومرم ؟ 


رأى أن ١‏ يشيد هذا المءة الحصين فى قلب ديار لى لستطيع بجنوده الدو 
تأديهم ويقضى على دام أتهم الاعينة . فأمى بتشييد قافته المنيعة والتى بدأ فى بنائما 
حوالى عام ( عور أو ىدوم ) وكان اتتهاؤه منها فى عام 0م١١‏ وهو .ما ,:فق 
مع التاريخ المجرى المتقرش على الباب ٠‏ 0 00 


وف ذلك المين كان صلاح ألدين قد ١‏ 
َو ع غاه لعادل لينوب عنه فى 5 لدان المصرية . فقام المادل. بتشامد القلعة. 


يلا 4د الدين وتولى الحم عام ( ١١9‏ :) زأد العناية بالحدود 3 إقية 
00 عاد 28 اليلاد ٠.‏ ظ 


مل 


قلعة فرعون 
فى خليج العقبة ثلاث جزر . جزيرة يران وجزيرة فرعون وتبعدهذه الآاخيرة 
من أ كتين صغيرتين بينهما فرجة ضيقة ووبينها وبين شاطىء سيناء نحو .5+ مترأ . 


وعلىقى الا كتين خرائب قلعة قديمة لم يبقمنباسوى صبارع الماء ومخزنالغلال 
والذخائر ومنازل الجنود . وق جدرانا المزاغل اضرب الثار . وهى الآنخرائب 
لا يسكنها أحد . وكان حيط با سور منيع له باب [لى جهة سيناء . . 


وقد ذكر بعض السياح الإفرتج أنه مر بالجزيرة فى أواسط القرن الماضى 
فرأى <جرآ فوق الباب عليه اسم مشيد القلعة وتاريخ بنائها » ولكن هذا الباب 
قد قد تهدمء 5 هدم الجموو .. ٠‏ ويرجح أن يكون بناء القلمة قد حم بأمر صلاح الدين 
الآبوىء وأنه قد اها لمقاومة الصمليبين . وهى لشيه فى ننامها قلعة صلام الدين ْ 
( قلمة الجندى ) فى جوارعين سدر . وقمل إن أر ناط أمير الكرك حاصرها بسفته 
عام 118 م إلى أن انتصرت عليه قوات البو بيين . تم هجرت بعدذلك بمائة عام 


١‏ وأ كتف بشلعة العقبة لل 


ذكر المقريزى أن صلاح الدين أمر بهاء الدين قراقوش ببناء برج كبير على 
الليل عام ٠‏ ٠ه‏ ه. وقد «دلشف. هذآأ البرج ؤسنة نرف وثمانين وستائة . وكان بقع 
فل قنطرة الخافاء بحوارجامع امقس فىباية سور القاهرة عند باب البحر ويقال 
له قلعة المقس”" . ومحلما اليوم المكان القائم عليه عمارتا الاوقاف وراتب باشا 
امجاورتان لجامع أولاد عنان من الجهة البخرية الشرقية بميدان رمسيس ( باب 
الجديد ). ' 


)١1(‏ و(7) النجوم الزاهرة. ج 4 سش 5؟. 


ا رحزيرة فرعو 0 عرة 0 55 لذ _دلفه 


نينا 


١ 9‏ البييسية 


6 يسام جم 5 
احم م ل 18 0 
متك لا 


ادنتسم 


]0 عشر 


ب هلا ب 


قلعة جزيرة الروضة 
إأناكه ا ع ؟ام 


من الصعب معرفة العبد الذى وجدت فيه جزيرة الروضة . ولكن أئدت 
بعض قدا المؤرخين أنما لم تسكن موجودة فى العصى الفرعوف . ول تذكر جزيرة 
الروضة كوقع له أهمية حربية إلا فى عصر الفتح العربى . تقد كانت فى ذاك العبد 
ذات حصون ومنعة كانت تزيد فى قوة حصن بابليون وخطره الحرى ء لاما كانت 
وسط النور تملك زمامه , وقد لاذ بها زعماء الروم عند محاصرة الحصن وأقاموا 
داخل أسوارها المنمعة الحيطة بها من جميع جمائها بين البساتين والمدائق اجميلة 
ف انتظار الفرجالذى/ ؛ أت .. فطلب | فوقس الصلم . وقددارتمفاو 0 سن 
رسل القائد عمرو بن العاص وبين مندونى المقوفس فى هذه الجزيرة أولا ٠‏ فليا 
فشلت هذه المفاوضات غزا العرب تلك الجزيرة وهرب الروم » منها وبعد ذلك 
م الصلح فى حصن بابليون كاهو معروف . وعندذلك دك عبرو أسوارها ودصوئما 
فبقيت مجردة عاطلة خربة حتى أيام ابن طولون . ٠‏ 


فق [مارة أحمد بن طولون ( 50007 4م ) أعاد ناء أسوارها وححدصونها 
(« برهم ) وجعلرا مقرأ لخرائن أنواله واتخدذ فيبا القصور . وكان سبب ذلك 
مسير مومئ بن بغا العراق من العراق ليتقلد الولاية على مصر . فليا بلغه الام 
استعد لحرءه . فتئاقل موءى عن المسير خوفا من الفزعة وأصيب بعلة طالت 
به وكان مها موته . فك ابن طولون أمره . ولم يزل ذلك الحصن على الجزيرة حتي 
احتواه النيل شيئاً بد ثىء» وقد بقيت منه بقايا إلى أيام القرن الخامس 
)غ00 
ومازالحصن الجزيرة عامرا أيام الأسرة الطولونية ؛ وأنشدت فيه دار صناعة 
السفن لخر بية وكان فببا بحل دبوآن الجباد » فليا ةلد الاميرخهمد بن طنج الإخشيد 


)١(‏ للقاضى ان عمر وعّان النابلمى كتّاب عن هذا الحصن سماه «حصن السيرة فى اماف 
المسن بالمزيرة » مققود الآن ذ كره المؤرخ القريزى فى الخطط ونقل عثه ( ى ١‏ ص 9 
طبمة بولاق ) وذكره أيضاً السيوملى فى كوكب الروضة . 


1ه 


إمارة مصر ( :اه 546و م) هزم جيش مصر الذى أعده أحمد بن كبعلم 
وأقبل فى سفيئة إلى الفسطاط فاستولى عليباءتم أرسى بجحزيرة دار الصناعة وحرقبا ٠‏ 
ثم نقل مد بن طغج دار الصناعة إلى. ساحل الفسطاط وألشأ موضعبا فى الجزيرة 
بستانا ودار سماها انتار. ' 


ثم عر فت الجزيرة بالروضة فسبة إلى البستان الذى ألشأه فى خابتها البحرية 
الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش هدر اجمالى فى سنة .وغ ه ‏ 4و١‏ 1 م وسماه 
الروضة . ومابرحت جنزيرة الروضة متئزها مذكيا ومسكنا للناس إلى أن ولى املك 
الصاح بحم الدين أبوببن املك الكامل ساطنه مصر فى عأم ) 1ه هس .4 ؟ام ) 
فأنشأ القلمة بالروضة فعرفت بقلعة المقياس وبقامة الروضة وبةلعة الجزيرة وبالقلعة 
الصالحمة وبقلمة جزيرة الفنطاط وبقلمة الجيزة كا ذكرها المؤرخ أبو الفداء2. 


وهاهو ما ذكره عن القلعة الأؤرخ المقريزى 9 المتوقسنة 6 ١(‏ 4م) 

قْ وم الاربعاء خامس شعيآان عأم مع ه*( وام ( : شاع فى حفر أساس. 
القلمة وا بدأ بفيانها فى آخر الساعة الثالثة من يوم الجعة سادس عشر . وفى عاشر 
ذى القعدة وقع لدم قى الدور والقصور والمساجد الى كانت بجزيرة الروضة 
ونحول الناس من مسا كنهم الى كانوا ممأ ؛ وهدم كنيسة كانت للمعاقة جاب 

المقياس وأدخابا فى القامة وأنفق فى عمارتها أموالا جمة ؛ ونى فيها الدور والقصور 
وعمل لها ستين برجا وأقام بها جامعا.وغرس بداخليا أنواعا شتى من الأشجار » 
وثقل [ليها عمد الصوان من البراى وعمد الرخام وشحنبا باللاسلحةوأ لات الجرب 

ومأ حتاج إلبه من ااغلال والازواد والاقوات خشية من خاصرة الفر » فإنهم 

كانوا حينتذعلى عزم أن ,قصدوا بلادمصر ء وبالغ فى [نقانها مبالغة عظيمة . وكان 

الملك الصالم يقف بنفسه ويرتب ما يعمل فصارت تدهش من كثرة زخارفبا 
وتحير الناظر إليها من حسن سقوفها المزينة وبديع رخامها . ويقال إنه كانهّع فق 
الموضع الذى ألشأ فيه هذه القامة ألف نخلة مشُمرة كان رطببا يهدى إلى ماوك مصر 
لحسر. منظره وطيب طممه . 


.١١9 الختصر فى تاريخ البعر س‎ )١( 
.ء١8© (؟) طبعة بولاق + 7 من ص "م١ إلى‎ 


سنا | سس 


وكان التيل عندما عزم املك الصالم على عارة القلعة من الجانب الغربى فيا 
بين الروضه وبر الجزيرة . وقد انطرد عن بر مصر ولا حيط بالروضة إلا فى 
أيام الزيادة » فلم يزل يغرق السفن فى البر الغرى وصحفر فيا بين الروضة ومصر 
ما كان هناك من الرمالء حت عادماء الثيل إلى بر مصر واستّمر هتاك أن أجسراً 
عظها بمندأ من بر مص رإلى الروضة وجعل عرضه ثلاث قصبات . وكان اللآمراء إذا 
ركموا من منازلهم بريدون الخدمة السلطانية بقلعة الروضة يترجلون عن خيولهم 
عند الير و»شمون فى طول هذا الجسر إلى القلعة » ولا تمك أححد من العبور عليه 
را كباً سوى السلطن فقط . ولما كلتتحول ليها بأهله وحرمه واتخذها دار ملك 
وأسكن فيها مالكه البحرية . وكانت عدتهم تحو الآلف مماوك . 


وقد قال العلامة على بن سعيد المثوق سنة ( 4/7 ه له عا | م( فى كتاب 
' الغرب فى حلى المغرب . وقد ذكر الروضة .. بى ما قامة مسؤرة بسور ساطم 
اللون مك البناء عالى السمك لم تر عينى أحسن منه . . ولم أتفصل عن مصر حتى 
كل سور هذه القامة . وفى داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة يانها . 
وهو من أعظم السلاطين همة فى البئاء . . . وإذا زاد النيل فصل ما'بينها وبين 
الفسطاط . وق أيام احتراق الثيل بتتصل بزها يبر الفسطاط من جبة خليج القاهرة 
وبق موضع الجسر فيه.مرا كب . وركيت مرة هذا النيل أيام الزيارة مع الصاحب 
المحسن محى الدين بن ندا وزير الجويرة وصعدثا إلى جبة الصعيمد ثم انتحدرنا 
واستقبلنا هذه الجزيرة وأبراجبما تتلالا والبيل قد انقسم عتها . 


وقلت : 


تأمل لحس. الصالحية إذ بدت وأبراجها مثل النجوم ثلالا 
والقلمة الغزاه كالبدر طالعأً ترج صدر الماء عنه هلالا. 
واف [ليها الليل من بمند غاية ل زار .شغوف يرؤم وصالا 


ساخم؟١!‏ ل 
وعانقبا من فرط شوق لحسنها ‏ فد عينا نحوها وثهالا 
جرى قادما بالسعد فاضتط دوها من ااسعد أعلاما فزاد دلالا 


وذكرالمقريزى أبنأ أنميانى القلعة امتدت إلىهقياس النيلمن الجبة الجنويية . 
ومن مختصر هو ث المؤرخين دتيدى أنهذه القلعة كانت تشغل مساحة من الارض 
لا تقل عن > فدانا واقعة فى الجزء الجنونى من جزيرة الروضة . ومكانبها المنطقة 
اتىتحد اليوم من الشمال بشارع الملك المظفر . ومن الغرب بنبر اليل ومن الجنوب 
بسلاملك قصر حسن فؤاد المناسترلى باشا وعقياس النيل . ومن أأشرق بسيالة 
جزيرة الروضة ٠‏ والسلاملك المذكو ركان موضع الجامع الذى أنشأه أمير الجيوش 
بدر اجمالى سنة همع ه عل النيل بجوار المقياس من الجبة الغربية . وعرف مجامع 
ال مقياس . وكانت بعَايا هذا الجامع قائمة إلى سنة ب9؟ زه .وهام وفيها أزال 
حسن باشا تلك اليقأيا . وبتى هذا السلاملك فى مكان جامع المقياس7) . 


سكن املك الصاح هذه الجزدرة مع مما لسكه البحربة وكانت عدم ألف 


مملوك ‏ بعد انتقاله من قلءة الجيل . . وقد قال المؤرخ ابن واصل إن ناء تلك 


القلعة استتقد غلاث سنواي © . 


ولم تزل فاعة الصالجية عامرة حتّى انتبت دولة بى أيوب . فلياهلك السلطان 
الملك المدر عزالدين أببك الترواى «ؤسس دولة الماليك البحرية صر أمر هدم 
هذه القاعة ليعمر منبا مدرسته المعزية الى كانت فى رحية الحناء عدينة مصر . 
واقتدى به ذوو الجاه فأخذوا كثيراً من سةوفها وشبابكبا وغيرها . وبع من 
أخشاءها ورخامبا أشياء جليلة . 


. من تعليقات المرحوم تمدبك رمزى‎ "5١و‎ “٠ التجوم الزاأعرة يع رن‎ )١( 
*.( (؟) السلوك لمعرفة دول ااسلوك . نصره إلد كتور تمد مصطانى زيادة  تعليق س‎ 
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الظاهر بببرس والقلعة 


م تولى ملك مصر الساطان املك الظاهرى ركن الدن سرسء قعنى بعمارة قلءة 
الروضة وأمرالأامير جمال الدين مومى بن يمور بإعادتها يا كانت . فأصللم بعض 
ما تهدم فيبأ ورتب با فرقة الجاندارية . وردها إلى ما كانت عليه ووزع أيراجبا 
على الآمراء وأعطى برج الزاوبة لللآمير سيف الدين قلاوون الآانى . والبرج الذى 
يليه لل ميرعز الدين الحلى . والترج الثالثك من برج الزاوية لللميرعز الذين أرغان 
وأعطى برج الزاوية الغربى للآمير بدر الدين الشميسى . وفرقت بقنية الأبراج على 
عام الأامراء ( قادة الحامية ) وأمر أن تنكون بيوتات جميع الآمراء وإسطبلاتهم 
يارس الممايج لم + : 

ولما آل الملك إلى السلطان الملك المنصور قلاوون الأأنى (14ه - وم رم) 
وشرعف بناء الماريستان والقبة والمدرسة المنصوريةءنقل من لعة الروضة ما اتاج 
إليه من عمد الصوان والرغام والاعتاب . كأ أخذ منها فا بعد السلطان الملك 
الناصر تمد بن قلاوون مما مست إليه. حاجته من عمد الصوان فى إشاء الإيوان 
الكبير بدار العدل فى فلعة الجبل والجامع الجديد الناصرى . 


وقد ذكر فى كنتاب وصف مصر الذى وضعه علياء الملة الفرفسية ( ج ٠١‏ 
ص .ه؛ و هع ) أنه كان فى الجزيرة على عبد الاحتلال بقايا قصر بالمقياس. 
جبة الشرق ومطل على الفرع الشرق للنيل عرف بقصر السلطان الك الصاح 
نجهم الدين . ول يكن وقتمد بافيا منه غيرقاعة كبيرة تتصل ها عدة أما كن أ كثرها 
خرب ؛» وإمكن اظبر نا أن الذى أدرله رجال الملة الفر أسية لم يكن من الاشة 
الصلاح<ية القديمة » بل كان مم جدده فمه السلطان الغورى من القاعات والمسا كن . 


وما يذكر عن هذا القصر نزو [السلطان سلم الئيانى به مدة نقامه بمصر . وقد 
١فضل‏ الإقامة بالروضة » فانتقل ليها وتزل بالمقياس . 


0 


عدة إطاريات مدفعية فى كل طرف من طرفيبا وجعل من المقياس شبه قلعة . 
كا حصتوا شاطىء النيل مقابل الجزيرة خاية الملاحة النيلية . وجعلوا فم الجراة 
طابية حصيئة سميت طابية المجراة ( أو السبع سواق ) واتخذوا منقصر [براهم بك 
( قصر العينى ) مسئشئ عسكريا حصيئاً يسع ألف مريض وجري . وألحقوا به 
البيت الذى كان مجحواره . وقد عرف وقتئذ ببيت عمد كاش ْالآرناءوطى وجعلوه 
مخرناً ومصنعاً لفرقة الهئدسة . ثم حصئوا السور حيط بها وركبوا عليه المدافع 
قصار حصا مثيماً . 


ول ببق هن كل ذلك سوى أطلال من الجدران البائدة .. وقامت الدور 
الجميلة تغمر معالما » وشققت الطرق فى حناباها وانتثرت البسائين تطوى قصتبا ! 


بس الى مايه يسم بسيره 


رت 1 


سيو ال , ش 3 
واس جد بكم بة جتمة” سيوع 
جا 
50 7 2 
0 


ا عن 
2 
مب هي اوعسيةم 
9 2.1 


د ا صد 


1189 سب 


قلعة الور 


كآن فى جنونى مد ون ة الطور قلعة قدعة فوق البحر شيدت فى أيام السلطان سلم 
أدركها الراب فى القرن الماضى واستخدم أهل المديئة حجارتما لبناء مناز لم ٠‏ 
كا اتن بعضن موظق الحكومة ما قى من حجارة أساسبا ليئاء مناذل الحسكومة . 
وقد كان تخطيطها ظاهرأ فوق سطح الأرض حى زال. 


ومن المحتمل أن تنكون تلك القاعة قد شيدت على بقايا الحصن العتيد الذى 
بنأه هناك الك عسى ن املك العادل أنى بكر بن أبوب . وكأن قد أنفق عليه 
الأموال اجة » وأحكبها غابة الاحكام . فليا كان فى سئة 116 ه وخرج الفريج 
من وراء البحر طاليين بيث المقدس أمى ابنه بخرابها . 


وكان ف قلحة الطور سجل ميت فيه صور الدعاوى والحم قبأ وصكوك 
الما بعات 5 وهذأ السجل لعرف كتاب الام وقك دوئزه أهل الطورق وكالة 
در طورسينا بناء على رغبتهم . وقد ورد فيه أسماء بعض فظار هذه القلعة . 


ولما تهدمت القامة عام 18475 لم ببق فى مدينة الطور إلا ناظر يرجم بأحكامه 
إلى عافظة السو (فس 4 وكأن سكن مازلا قَْ الديئة . 


وفى سنة مهم ؤ القت الطور إداديا محافظة السوايس . 


ولازحف الأتراك على مصر عام ١41١‏ كان ناظر الطورالملازم أحمد عيسوى 
فأمرت الساطة العسكرية بإخلاء مديئة الطور من السكان وأعدتها الدفاع . 


ففى أوائل عام ور ف أثناء تقدم الآتراك إلى مصر أرسلوا قوة مؤلفة من 
٠ب‏ جنديا للاستملاء على ااطور بقيادة ضابط ألانى. فوصلوا ضواحى أأطور فى ١8‏ 
ابر سئة 16و واحمّلوا موقعاً حصينا فى سمح جبل الخام . ولكنقصدت لم قوة 
من الجنود المصر'بين والئودء فأبادوا معظمها وأسروا من تق منهم » ول يقتل 
من القوة المصرية والندية سوى جندى واحد . 


11# 


ض[ّ إحدى الفلاع الى شيدت فى عصر السلطان ٠‏ #نصوه الغورى ء ( ا١٠هم‏ 
60م ) فى بلدة عا ل بدرب الحج المصرى . وقد عرفت قدءا بالخان . 


وقلمة ل قابمة على هضية عن كيك أو طارشية قرب تيه بوأادى العر دش 
2 نحو ٠م‏ ميلا من السويس و لك وو قدمأ عن سطم 


وتخطيط القلمة مع الشكل تقرببا طول الجانب من 7" ياردة إلى »#ياردة ؛ 
.وعلوما من ١‏ قدماأ إلى م قدماءو بيك دا لطبا ثلاث أقدام وأصمف قدم ق أسغله 
وقدمان وأصف قدم فى وسطه وقدم فى أعلاه.وها المسمة أراج ؛ فى كلؤاوية دج 


وللقلعة بواية عظيمة مصفحة «الحديد معقودة عتيتها بقنطرة تفتحللشرق وتقفل 
من الداخل #تراس من الشب ندل من هذه البواية فى دهاز طوله خمسة أمتار 
فتاق عن يسارك بواية عظيمة أخرى تفتيج للشمال :ؤدى إلى فناء القلعة كانت فيه 
شجرة سدر قد مه 5 [' 

ونحيط بالصحن طبقتان من الغرف الضيقة المسقرفة . وكاكفب_ سقفها فقيل 
الارتفاع جداً يكاد الرجل الطويل القامة بمسه برأسه »فرمها بعض محافظى سيناء فى 
أوائل هذا القرن . وسجعلت فما الطبقة ااعليا فما بعد مسكنا للمحافظ وناظر القلمة 
والسفل مكتيا لما ومخازن . ١‏ 

وفى أعلى السور فوق سطم الطبقة العليا وفى ججسدران الآبراج مزاغل إلى 
الجهات الآر لع , 

وى واجهة ذاعة ل وق الدوابة المذ كٍ رة ثلايّة أحجار تار ضخيةى صف وأحدء 
بين الحجر والآخر نحو ذراع علها كتابة بالعريية تروف ثائئة . 

الحجر الآرل عن عين الداخل مستدير الشكل قطره نو م 0 ظاهراً من 
:النقش عليه سوى هذه الكللات . . « مولانا السلطان . . عز أصره » 


غ1 ل 


والحجر الثانى فى الوسط فى شكل الحجر الأول وحجمه وعليههذه العيارة ... 
مولانا السلاطان مراد خان عز لصره سئّة . . . والتاريخ غير ظاهر ماما وقد رممها 
هذا السلطان ولم يكن مشيدها كا يظهر لآول وهلة . 


والخجر الثالك عن اليسار مستطيل الشكل منقوش عليه هذه السارة ه جدد 
هذا المكان المبارك مولانا السلطان أحمد بن السلطان دخان عزنصره مدة راجى, 
عمد ياشاأ سنة /1111ه ب 10.4 م». 


وقد فسف رجال الحامية المصرية فى .مأ كتوبر سئة ؛ و9١‏ جزءا عظيا 


للسياه كان على بعد كملو متر من القلعة . 


53 


د" 


ةم / 


_ ببشم وعر خة العيه م ]يي جنع اسل 1 


2 

ظ د 
92 3 
5 1 
1 ا 
7 - 
ص ب 
وف 


بيده 


3 
بيه ييح ليد 2ه جز جه 
ضيه 


هن[ ب 


8[ لس 


لد افق 


(؟9ؤوه - وده )١‏ 
العقبة مديئة صغيرة فىر أس خليس العقبة على نحو .و ميلا من أأسو نس 
بق البحر و .و سلا بطريق البر . والمدينة الحالية حديثة العبد قأمت عل, 
5 مد بده أيلة الى ورد اسمها كثيراً فى الكتب السهاوية وأخضعبا النبطيون 
واليوئان والرومان والعرب . 
0 قاعة العقبة فى جنونى المدينة وتاصق مهأ هن جهة | شرق زعل إعدتعسين 
مترأ من شاطىه 0 و تمخطيط القلمة مر بع الشكل مبتى بالحجارة المنحدوتة . 
وكان على كل ركن من أركائها الأربعة 3 فتهدمت. وا بوأة عظيمة شنطرة 
تفتح إلى الشمال الشرق بذخل منها إلى صحن القلمة بدهليز عظم معقود «القناطر . 
وف وال الدهاز عن ؛ين الداخل وشواله 3 ميد أن بالجر قش عل 
جدرانهما وواجهة البواية بأحرف بارز ةكبيرة أمم مشيد القلمتومرعها . أما مشيد 
القلمة فهر ااسلطان قنصو ه الغورى (1615 م 1 مرممها فهو الساطانمساد اأثالثك 
(؛هؤ - هوه لم ) وعلى جدار الديوان الآمن نقشت هذه العبارة : 
وأمر بإأشاء هذه القلمة المباركة السعيدة مولانا الساطان املك الأشرف 
أبو النصر قنصوه الغورى ساطان الإسلام والمسلدين قاتل الكفرة والملحدين حى 
العدل فى العالمين » وفى وأجهة القلمة على ضدغيى اأق:اطرة حجران مستديران نقش 
على كل منبما هذه العبارة « لمولانا السلطان الك الاشرف . مراد بن سلم خان . 
عر نصره جدد هذه القاحة ع وف داخل البواية إلى يسار الداخل حجران آخران 
مستدبران :قش على كل منهءأ هذه العيارة : 
ولمولانا السلطان مراد بن سلم عر أصره . جدد هذه القلمة سئة كنوه 
لهام : وكانت تحتل قلعة العقية حامية من الجنود المصريين إلى أوائل 
عام وم حينم اسلدت إلى تركيا. وتتمّع العقبةمز يتين جليتين جعلتا لها مقاما متازاء 
غيا موقعما الخر : الحصين وموقعبا التجارى القَذ فهى من الوجهة لخر دية تسمطر 
على الخايج المعروف باسعبا سيطرة مطلقة يممل الأاسطول الراسى فى مينائها أمنع 
من عاب الجو 


ل 


قلعة العريش 


) ١65٠١ (54ة8ه-‎ 

كان تخطيط هذه أأقلعة بع الشكل . طول كل من ضلعيه الأمرق وأأغرنى نخو 
هب مترأ » وطول كل من ضلعيه الشمالى والجنوى نحو وم مترأ . وكان ارتفاع 
سورها نحو ثائية أمتار » وفى أعلاه ستة مزاغل (ضرب الدار » وفى كل ركن هن 
أركان القلمة الأريمة برج وضع فيه مدفع وفى أسفل كل برج قبو لازن الذخيرة 
والقنايل , 

كان بناء القلمة بالحجر الرملى الصلب . وقد أحاط بالقامة قديما ختدق مقسع. 
.قامت قلعة العررش على ذلك التل المرتقع الذى(يقو م عليه المستشفى الاميرى جذوق 
العررش . وقد كان لا باب عظم بقنطرة ومصفح بالحديد الصابءارتفاعه #وخمسة 
أمتار وعرخه ثلاثة أمتار ونصف مثر . وكان إلى جانى ألباب من داخل السور 
ثلاث غرف غرفة إلى مين الداخل وفها تراس القلعة » وغرفتان إلى ثماله وفيها 
ختزينة المحافظة ومحفوظاتما القدمة . وفى فناء القلعة بناء وأسع بطيقتين الطيقة العلءا 
سكن ناظر القلعة ومفدّش الخافطة » والطيقة السفلى ديوان لكتاب انحافظة . وإلى 
الجانب الشرق منالسور مكتب الناظر وال حمكمةالجرئية ومكتب التلغراف والبريدء 
وإلى الجانب الجنوى منازل البوليس ومصل . وبين بناء الوسط وبناء الجنوب 
حدبقة صعيرة غرست مأ إعض الأشجار الظليلة ٠.‏ ويا ودين شاء الشرق مرعيقما 
يمان و انون قدما وقطرها أريعة أمتار ومازها ميل إلى | الوحة . 

وكان فوق باب القلعة ست قطع حجارة تارضخية من الرخام لك تتضنا فرق 
بعض فى خط عمودى . وهذه صورة مأ تقش فمأ مبتدثأ من الاعلى : 

الحجر الاول: وما الاصر إلا من عدد الله . 

الحجر الثانى : الطغراء الساطانية وفيبا اسم السلطان سلم_سلمان «١‏ وتحت 

الطغراء صدورة سيد مهد أسعد . خليفة تارخى سنة 17(4 سس سلة 1104م 


| .وسئة إنشاء القلعة . ظ ظ 


بح جه 

وترجمتم) حرفيا : 

لا أتى بعون الله السلطان لفت الحمن أءرته لللارك كاها فى هذا افتتم الاغر 
قال وزيره الأعظ 7 سف ضيا باشا تأرضخا فى الحروب الهالية من د اع الثانى 
الذى َس ف طابي الحصن الأعلى اح ل الفاح | سأطان سام عان الثالثك العازى 
فإنه بفتحه العريش قد علق سيفه فى العرش الأعلى سنة 1191ه ‏ 1044 م . 

الحجر السادس : 

أهر بأأشاء هذه القلعة عو للانا ااسلطان سامان بن ااسلطان سلم , بن ااسلطان. 


وأبزيد بن السلطان عثهان خس_لد الله ماك وقدس شوكته وأعز دولته مك 
وآ له وسلم. 


طافت برأس نابليون عدة مشروعات حر بية تتعاق عدينة السويس . قلما ثم له 
احتلاها أعتزم أن برقادها سمفسه [دراسة موقعها . رج من الشاهرة بوم 4؟ دإسمين 
سنة بهم ةبا؟ فى جاعة من كمار القواد وأأهندسين وبءعضص الاعيان المصر بين فبلخو مأ 
بوم 8 ديسمين ليلا ؛ وجهاب بواحى طور سيناء وبرزخ السو يبس واستطام أثار 
ترعة الفراعئة القديمة و خلوج أميرااو هين . وعهد إلى أحد مه:دسيه دراسةمشر 2 
حفر ترعة تصل البحرن الايض والأحمر. 


وبنما كان نابليون يقوم هذه الآيحاث العلبية والعسكرية علم أن بعض قوات. 
أحمد نأشا الجزار والى عكاء احثلت قامة العررش بوم "م بابر سئة و9 . فكأن. 
هذا الاحثلال نذيراً يرحف الجيش العثهانى على مصر . 

وفى ذلك الوقت حالف العثهانيون مع الإتجليز » فعرم نابليون على أن يسبق, 
| خصيمية إلى العمل فقرر مهأ جمة الى ش العنمانى قُْ سورية . 
وكانت القوات العثيانية والماليك متنعةفى العريش» فرسفعلبا الجيش الفر نمى 


وواجه الجيش العمانى مها بعد أن احتلت بعض قواته قطية وحصتها لتكون نقطة 
ارتكاز وتمون للجيش الراحف . ْ 


0 


ودار قتال شديد فالعر يش : بين الفر دين انهى جز بعة ة العتهاندين لملة هقراير. 
وأستمرت قأعة العررش تقاوم مقاومة شديدة إلى أن سلمت بوم ٠‏ ”و قبراير 
مملة 5ة/( ٠‏ 


م تابع الفر نسيون زحفهم إلى سوريا إلى أن حاصروا عكا وارتدوا عنها خائيين» 
وقد دفنت تحت أسوارما كل أحلام وآمال نابليون . 


رفع الحصار عن عكا يوم 8٠‏ مابو سنة ١49‏ وبدأ الجيش ف التقبقر عن 
طريق فلسطين والصحراء » فيلغت مقدمة الجيش ١‏ خأن يونس»ء يوم ا مابو 
حيث استراح فيها أول يونيو ووصل إلى العريش فى اليوم نفسه » فأمر الجنود بأن 
السترحوا طوال اليوم التالى . وقعضنى هو ذلك ال.وم فى قعهد قلعة العريش الى كانت 
فى ذلك الحين متاح مصر من الجهة الشرقية ٠‏ 


وقد كتب المسيو كو ستاز .أحد مهندسى الخلة الفرنسية الذين راذقوا تابليون 
:فى حملته على سوريا رسالة عن أهمية العريش قال با "!! . 


إن قاءة العرنش نكسب من يحتلبا مزايا عظيمة تضمن له الانتفاع يآبار المياء 
العذبة الى هى وإن لم تكن فى عذوبة ماء النيل أوالسين إلا أنها صالحةجداً الشرب 
ووجود هذه الآبار يسبل [نشاء مذازن ومستودعات للجنود الذين ترفو نالصحراء 
عن مصر إلى سوريا أو منسوريا إلى مصر . وقد كانت العريش دائما جزءاً من مصر 
.وهى ضروربة لضمان الدفاع عنها» ولذلك استئتاها نا بليون من القلاع الى هدمبا 
7“ الملة على سورياء فاستبقاها وأمر بتقويتها . ولم ينقطع العمل فها مدة أربعة . 
شهر لجعلا أ كش مناعة . وأنفذ لهأ أخيراً طائفة من المهندسين وهرقة من العمال 
0 استحكاماتها وزيادة قوة الدفاع عنها . ولذلك ترك فيبا نابلوون جامية من 
«الجنو د وذودها بالمدفعية . 


م قغيرت الحو ال السياسية ف أور, با وقطور الموقف ال حرى للفر فسيين فمس 
لعف سفر تابليون إلى فرلسأ . وكات الجثرال كليير الذى تكد قنادة القوات الفر نسمة 


(١)‏ حر بددة اكوريبه دى ليجبت ‏ عدده ١‏ بتاريخ ١‏ يوليو سئة وؤؤلاا. 


ل د 


فى وادى النيل بسعى ا عت لك اك بالرغم من انتصاره. 
عاهم فى مدعركة عزية الرج . 

وكانت تركيا قد 3 العسددة للزحف على مصر نينا كانت سفن الأسطول. 
الإيحازى تراقب السواحل المصرية بدقة . 

نم انتهت مفاوضات الصلح بالفشل وكانت تحرى بين كليبر والسير سيدق, 
عيث لوضم معاهدة العريش . ' 

كان الجيش العماق شقيادة الصدر الاعظم يوسف بائها ضيا قد أثم معدات. 
اازءف على مصر من طريق سوريا » وتقدم من غزة قاصدا العريش فوصل يجحاهها 
بوم ٠١١‏ دالسمار مينة به وبا وحاصرها 5 طلب من حاميتها سام القلعة . 

. وكان الفرفسيون قد عنوا بتحصين قاعة العريش وتزويدها بالمدافع والذخائر 
لتستطيع رد هجوم الجيش العهان وتعطل زحفه مدة علويلة من الزمن . لكنفريقا: 
من حامية العر بش وكادت تؤلف من .هع جنديا فرنسيا دبت فم روح المرد. 
والخروج على النظام واعتبروا [رساهم إلى العريش عقوية لهم فاشتد سخطهم 
وتعمردهم وضعفت روحم المعتوية ؛ وجعلوا يرفيون الفرصة للكّف عن القتال . 
هذا وصل الجيش العتهاتى وضرب الحصار عليهم رد فريق من الحامية وطلبوا من, 
القائد قسلم القلمة .فلم يهم إلى طابيم وهدد المتمردين بأشد العقاب , فعاد النظام. 
موقا بين اجنود واستمرت الأقأومة عدة أيام إلى أن انفجرت روح العرد ىم 
؟ دلسمير للناسية هجوم شديد من الجتود العما' أمين على القلعة . فاءتام المتمردون 
عن المقاومة وسلءوا القلمة . فاحتاما العهايون يوم '.م ديسمير وأعملوا فى حاميتها 
السيف وقتلوا منهم .7" وأسروا الباقين ومنهم اللكا تن جازلاس )١7‏ 

وبإخفاق معاهدة العريش حدثت عدة معارك دين الف رنسيين والعمانيين كانت 
أهمبا معركة عين مس ( ١5‏ مارس )الى هزم فيبا الجيش العمانى هزعةه 
مشكرة وطارده نحو بلبيس فالصالحية ومنها إلى الشام . 
وف ١4‏ يبليو 16٠١‏ قتل كليبر تفلفه الجترال ميتو الذى اتبع أسلوبا قاسياا 
فى إخضاع الثورات الحلية الى تشبت ف أنحاء القطر » وأشدها فى القاهرة » وف. 
أنامه (تسحيت القوات الفرنسية من مصر ( ديسمير 18.١‏ ) . 


. ١+ ص‎ ١ < عبد ارح الرافعى . تاريخ المركة القومية‎ )١( 
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أع.م مسوؤعد طصيويه 


0 1 حص م اموي 


: م مقياس لن # _ 


ه ‏ مطاطان لقلعة المريش فى شيه جزيرة سيناء 


ا قد 


قلاع الإسكندرية وأسوارها 


كانت الإسكندرية فى عرودها القدية منيعة بأسوارها وأء براجها وحصوتكها ء 
ولقد عانى المسلمون فى فتحبا ااشدائد » وظلوا فى حصارها ومباجتها أربعة عشر 
شهراً حي استطاعوا التغلب عابا . 


فلبا كانت خلافة عثمان بن عفان عزل عمرأ عن الولاءة » وولى مكانه عبد الله 
اءن سعد بن السرح » فلم تمض عل ولابته أيام ؛ حتى ثارت الإسكندرية على حاميتها 
فقتلوها وملكوا المديئة وخرجوا منها لقتال العرب » فطلب هؤلاء من الخليفة أن 
بعيد عبرا إلى الولابة لميبته ومعرفته حرب الاهالى . فأعاده لها وكانت حرب 
شعواء بينه وبين المتمرددن »كتب الله التصرقها تلعرب . وقد أقسر عر و أانفتح الله 
علية الإسكندرية لهدمن حصوممأ وأمنوآارها 5 ولب أنتهسر بر سمه وسواها 
ارس دى لاا دعتصم مقائلتها بأسوارها وحصوكها. 

وما استقل أحمد بن طولون بمصر ( 76 ه- هلام م) أحاط الإسكئدرية 
بسور جديد خوفا من غارة جدود الخليفة العباسى علهاء وقيل إن ذلك السور هو 
الذى بق إلى أن قغاب علها الفرئسيون فى زمن نابليون ٠‏ وقيل أيضأ إنه تهدم و إنه 
شيد ثانياً فى أيام حم الماليك البحرية وإن هذا هو الذى بق عند وصول اخملة 
ألفر فسمة . 

ويذكر أبن عبد لحك فىكتابهفتوح مصر"' أزالإسكندر ية كانت تضم ثلاث 
مدن بعضبا إل جدذب لض - #وضخ اللنارة وماوالاها . والإسكندريةقوهى هى .هو ضع 


قصبة اليوم ) ٠‏ ونقرطة ٠‏ وكان على كل وأمدة منهن سور 6 وسور من خخلف ذلك 
على الثلاث مدن حيط من جميعا . 


(1) صفحة 117 . 


م 
أنواع الحجارة الختافة الآلوان بينها خنادق وبين كل خندق وسور فصول”" . 


أما خليل بن شاهين الظاهرى حا كم الإسكندرية فى عبد ااسلطان الأشرف 
رسباى (توق عأم «واره -4" ١:‏ م)فيةول فى كداره زيدة كشف المالك و سان 
الطرق والمسالك ”2 عندكلامه على نر الإسكندريةوحصونه : [إنثغر الإسكندرية 
يشتمل على سورين محكمين .رما عدة أبراج حيط بها خندق يطلق فيه الماء م نالبحر 
عند وقت الضرورة . والثغر عدة أبواب محكمة حت إنه على كل باب منها ثلامة 
أبواب من حديد » ويأعلى الأبراج مناجيق ومكاحل » وهذا الثغر فغاية التحصين 
وعلى كل برج منه أعلام وطبلخنانة وأنواق وحرسية ». 


وربما يكون وصف النويرى المؤرخ الإسكندرى الذى عاش فيها <والى القرن 
الرابع عشر أقرب إلى الدقة والوضوح فقد ذكر أثهكان حيط المدينة ثلاثة 
أسوار . أحدها داخل ما يل الباد » ومانها خارجى يشرف على ما تحيط بما » 
والثالث بينهما . وكان هناك بين كل سور والآخر فيصل يفصل بينبما .كا أنه كان 
للسور الارجى المطل عل البحر أ اج وقلاع مشدونة بالعدد والسلام والاتراس 
تفذق عليها الأعلام . وكان للسور الخارجى عدة أبوابكان أهمبا باب رشيد فى 
شرق المدينة ء وهو المؤدى إلى الطريق المنتبية إلى مديئة رشيد . وباب البحر وكان 
بواجه الميناء الشرقية »والبا ب الاخضر » وهذانكانا فى شهالى المديتة ٠‏ و باب القرافةٍ 
فى غردباء وكان لا يفتح إلا فى يوم المعة ٠‏ وداب سدره أو باب العمود أو باب 
الببار فى جنو.ها . وكانت العادة فى تلك الأايام إذا زار السلطان المديئة وجال فيبا 
أن تفك أبواما وتلق على الأرض إلى أن يغادرها فيعاد تركبيبا . 

وكان هناك خندق تحيط بالسور من ناحيته الغربية عند الباب الأخضر ( باب 
الغرب ( » وكآن قصر السلا بالقرب من هذا الياب ) وهو قصر إضم قاعات 
كثيرة مشحونة عمختاف السلاح والعتاد الخرن : وبالقرب من الباب الاخضر 


ضر يح الششبخ أل بكر الطرطوثى وعلى مسافة يقوم الجامع الغرنى أ كبر جوامع 
المدئة وإل جواره دار السلطان .9 


.. صغة الم لكلمة فاصل‎ )١( 
(؟) صفحة ه”:‎ 


ع ع إن 


وكان للإسكندرية ميناءان » يفصلبما لسان طويل من الارض ء اتصات به 
جزيرة مئارة الاسكندرية » وكانت اليناء الشرقية فى القرون الوسطى#صصة لسفن 
المسحين ؛ وإلى الققرب متها باب البحر والباب الأخضر » وقد عرفت هذه الميناء 
محر السلسلة لأنه كانت له سلسلة من الحديد فاق بها الميناء. فى الليل الحراستها 
ومقاومة الاعتداء علرا . 


وقد خراب القرصدون الكثير من تلك الاسوار والابواب فى أثناء غارلتهم 
المتكررة على الثغر 

وفى أخريات القرن الخامس عشر أمر السلطان قايقياى بيناء حص نكبير يعرف 
منذ [نشائه ببرج قايقباى , ووقف عليه الاوقاف الجللةءك عنى بتحصين 
الإسكندرية ورشييك ومعظم التغور قُْ الدبار المصرية وسوربة 2 عى بذلك 
السلطان الغورى من لعده . 

وقد استطاع المؤرخ كاهلة أن مخرج من هذه الآوصاف بالنتاتح التالية : 


 ماخملا السور الشيالى : حتوى على باب البحر . باب الميدان  باب‎ ١ 


ب ا السور الغرى : تحتوى على باب القرافة ( الخوخة ) . 

ح ا السور الشرق : تحتوى على بأب رشيد . 

و - السور الجئوى : حتوى على باب. سدره أو باب الشجرة: ‏ باب 
العمود ‏ باب سيدى الصورى» وقدما كان يطلق على أبواب السودين الشرق: 
والجنونى - أنواب ار . ” ١‏ 

وعند قدوم اخملة الفرنسية أن حوصون الإسكندرية عيارة عن سور حيط 
فيه أأراج ومزاغل ومراى للنار ودوله خندق يصل إليه ماء البحر . 

وكانت الجهة الشمالية من هذا السور ( سور العرب ) تيتدىء "من موقع الباب 
دقم ٠١(‏ ) من أبواب محازن اجمرك الحالية أمام شارع البحرية وعمتدفىاستدارته 
إلى ناحية الشرق مسافة قدرها . .م مثّرأ حيث كان يوجد فى نباية هذه المسافة باب . 


سم خخ 4 | عسا 


بدعى باب اليبحر الغرى الأب الأخضر . وموقعه الآن عند تقايل شارع الطونجية 
بشارع الباب الاخضر . ثم عند فى استدارته أيضأ إلى ناحية الشرق مسافة أخرى 
قدرها .وم مثرا إلى أن يقطع شارع دانسطاطى . ثم ينحرف إلى الجنوب قليلا 
بمتدا مسافة قدر ها ماثة متر ف.تتكسر متجبأ إلى ناحية الشمال ممتدا مسافة قدرها .٠و١‏ 
مترا حتى يصل إلى نقطة موقعبا الأن رراء الممكة الختلطة بقدر .+ مترا تقرياً . 
تم يعتدل مشرقا مسافة قدرها ٠١٠‏ متر حيث كان «رجد فى نبابة هذه المسافة منه 
باب يدعى ( باب البحر الشرق ) كان موفعه بالقرب من تقاطع شارعى مسجد 
العطارين والسبع بنات الآن وعتد مسافة أخرى فى هذا الاتجاه قدرما 7٠.‏ مترأ 
حيث موقم البورصة الان م شكسر مرة أخرى متجبا إلى الشمال مسسافة 
قدرها .,مإمترا زا شارع البورصة القدعة إلىنقطة تقالله إشارع سعد زغاول 

ثم يعود فيعتدل إلى ناحية الشرق الشمالى بمتدا مسافة قدرها .,ره مترا تقريباً حتى 
يصل إلى موقع محطة الرمل الان م لرجتع فذكسر [ل, ناحة الجنوب تدا عمسافة 
قدرها . مم مترا غرى شارع المسلة عقدار .م مثر( م لمتدل فزة اشرى إل 
ناحمة الشرق ويكون حينئذ فى ثُهال شارع الساطان حسين كامل الآن وعل بعد 
وم مثرا منه متدا مسافة قدرها .. وو مثر حت نصل إلى مو ضع رداق البلدية 
الأن من شارع باجيكا 


وتبتدى” الجبة الشرقية مئه عند تقاطع شارعى بالجيكا والساطان حسين كامل 
فى موضع حدائق اللدية الآن وتجه السور من هذه الجهة نو الجنوب ممتدا 
مسافة قدرها .9 مترا تقر يأ حمث كان «وجد فى نهاءة هذه المسافة منه ياب يدعى 
( باب رشيد ) أو الباب الشرق ثم : عتذ مسافة أخرى فى هذا الاتجاه قدرها ...م 
متر تقرياً حتى «صل إلى موقع شارع الأمير عبد القادر الحالى . 


ركانت تنتدى" الجهة الجنوبية من السنور ءن الجهة الشرقيه الجن بمة . ثم عد 
السور منها باحية الغرب مسافة قدرها ٠٠٠١‏ متر تقر يبأ حتى يصل إلى موقع محكمة 
العطارين الجزئية الآن . ثم بميل إلى ناحية الشمال قليلا مدا مسافة ٠٠.‏ متر حتى 
يصل إلى 00 . ثم يتحرف إلى ناحية الجنوب قايلا مدا مسافة 
قدرها .بم مترا إل إلى أن تصل إلى موقم عتطة مصر القدمة حيث كان يوجد ى: 
لهاية هذه المسافة مه باب بدعى قد ا بأسم 0 أب الصورى ) “م دعى بعد ذلك . 
86 ا ا الال 


جدن عت 


باسم الباب الجديد وياب حرم بك . ثم عتد فى هذا الاتجاه مسافة أخرى قدرما 
٠ه”‏ مثرأ إلى أن إصل إلى ,تدأ موقم شارع الخديو الأاول ثم يعتدل إلى ناح.ة 
الغرب ممتدأ مسادة قدرها .وم مثرا فى امتداد شارع الخد:و الآول حيدث أن 
يوجد ف ثهانة هذه المسافة مئه باب يدعى باب سدره أو باب العمود وعوتمه الآن 
عند تقاطع شارعى عمود السوارى والخديو الاول ثم عتد فى هذا الانجاه مسافة 
أخرى قدرها .و مرا إلى أن «صل إلى موقع بورصة ميئا البصل المالية . ويدور 
حوطا ممتدأ فى استدارته مسافة قدرها .6م مترأ ترمأ إلى أن يصل إلى 
ترعة امجمودية 1 

أما الجهة الغربية من السور المذكور فلكانت تلتدى” من جنونى هويس ترءعة 
المحمودية الو اقع أمام شون الاتطان وعد اموز عا متينها إلى الشهال م افة 
قدرها .هم مترأ حيث كان يوجد فى تباية هذه المسافة منه باب يدعى ( باب 
المغارات ) وموقعه الآن بشارعالكو برى القديم أمام مكابس الأقطان . ثم يمتد 
فى هذا الانجاءمسافة قدرها .٠م‏ مثرا ثم يذكسر متجها قليلا إلى ناحية الشمال القربى 
ممتدا! فى هذا الاتجاه مسافة قدرها 66 مل حريث «وقع رصيفف جمرك أ ل#مودية 
الآن ثم يعتدل إلى ناحية الشمال متدا مسافة قدرها ٠6.‏ متر مارأ بموقع عخازن 
امرك الآن ثم يستدير نو الشرق قليلا من اتجاهه إلى ناحية الثمال متدا فى هذا 
الاتجواه مسافة قدرها .6 مترا مارا موأ قع مخازن جرك الإسكندرية ونكت 
العريد حدث يلتهى بالقرب من مواقع مخازن الدخان الان غرنى شارع اللحرية . 
أى عند بدأينه فى موقع الاب دثم )٠ ٠(‏ الانف الذكر 22 ., 

وكان طراز هذا السور الحرنى على ما لوس من المداء الفاخر كا تدل على ذلك 
صوره ورسسوهه الخططة فى كتاب ه وصف مصر ٠‏ الذى وضعه علءاء 
اخلة اي 


ونلخص هنا ما ورد فى كتاب « رصف مصر » عن هذا السور : 


يس ل لس سس سس 


دل السي4هيش٠*ليسيه‏ 


يوم ١١‏ .روليو 148845 من ١5‏ و١٠و5١‏ 1 


17[ مسب 


دو 8 أن هذا السور الذى مَأ امتداده هيرب مترأ قد شمد العرب أ كير 
جزء منه فى القرن التاسع الميلادى ( الرابع الهجرى ) وحالة جدرانه الان الى 
تحميبا خندق ضيق سيئّة على وجه العموم . 

وفى هذا السور خمسة أنواب منبا ائنان فى واجبة المدينة الدب ٠‏ واحد فى 
9 يسعى باب رشيد والآخر فالجنوب تسمىناب العمود ‏ عمود السوارى 

م الاب الذى فى الغرب وهو الذى يطل من البرج المائل على المرفأ القدم 
4 الغرية ) وهذا البرج هو آخر الأبراج 7 . وهذه الآبواب مفتوحة فى 
البراج الراكبة فوق السور . وفتحاتها تواريها من الخارج حيطان الابراج . 
ومصاريع هذه الآيواب المصنوعة من خشب ايز . وواجهاتها الخارجية مكسوة 
إصفاح من الحديد مثُبئُة عسأمير ذات رءوس بارزة مشطوفة. و يوجد على وجدوات 
هذه الآ.واب كتابة عرهية كوفية وغير كوفية منها اعم زمن إنشائها وما بؤسف 
له أشد الآسف أنه ل تثقل الكتاءة المذكورة ليع منها اسم منشئبا . 


ويذكن عمر طوسون أن عدد الأبواب لا بد أن يكون ستة لا خمسة لآنه كان 
توك ف الجنوب أن ا ناب وأحود ه 


.وعدا الأبراج العديدة التى شيدت ,خلال السور حسب الحاجة فى أعمال 
الحصون .كانت :وجد قلمعة فأروس (.قابلى ) وهى عبارة عن سور محخصن على 
طراز العمى الذى شيدت فيه ' . ونحتوى على برج مربع الشكل مشيد فى أركانه 
أربعة أ برأج صعيرة . . وحسأ شبه شرفة فمبأ مصياح نضاء اللمل ٠‏ وكان فى غرف 
هذا ارج العليا أكداس من الاسلحة التلفة ترا فو قبا الصدا وتدل حلبها 
وأشكاها على أن بعضها من أساحة الصلءبين والبعض الآخر من أسلحة حملة ويس 
السادس عشر المكردة (؟ ) كا كان يوجد حصن آخر يقال له طابية فاروس 
. الصذيرة لوقوعه إزاء القلعة السابقة وهو ألطابية المعروفة بطابية السأسلة الحالية . 
وهذه الطاسة كانت مشسيدة فى نهاية خط الصخور الى هى ابة الميناء الشرقية من 
جهة الشرق . وقد سيت هذه الطابة للد فاع عن هذه المئاء . والصخور الموصلة 
هذه الطاة الصخيرة [لابرج هربع الشكل متخرب به بعض أجراء من فداقع شوه 
الصدأ عد يدها من جراء رطوية النحر ال حلات الحديد وبجعاته 5 شرا نح معد نية 
لا قممة لا . 


عه رع عت 
للا ادتل ألفر لسدون الاسكندرءة صب الجزرال م رهوت قأئدا لما ء وقد 
عنى بتحصين المدينة وتولى الجيش إنشاء «لءتين لصد مات البوارج الإتجازية . 
وكانت القلعة الآولى بكوم الدكة والقلمة الثائية كوم النأضورة . 


٠‏ وهو الحصن الباق إلى الآن وسموه صن كريتان ( صنام0 ) تخليدأ لذكرى 
الميندس الحربى الكولونيل كر سان الذى أشرف على 0 أنى قير 
الى أشيت بين اله رنسمين والآتراك فى ذلك الحين . 


؟ ب حصن كوم الناضورة. 


وهو أيضأ لا يزال بافيأ إلى الان وسموه حصن كافاريالى ١‏ تالوج ةلهن ) 
باسم الجنرال الذى كان مشرفاً على الأعمال المندسية الحربية . وقد فقد 
هذا الجثرال إحدى ساقيه قل مجيئه إلى مصر . واسشتعاض عنبا إساق خشية وفتل 
ف حصار عداء . 


م ب حصن أو تورله . 

وهو حصن أقامه الفر اسيول عرق الحصن الساءق عل شاط * الممحر ف 
الموضع الذى به طابية سيدى صالح الحالية . ولو تورك اسم أحد 
القواد الفراسيين . 

وهو حصن شيده الفرنسيون على المرتفعات الام عليبا الان المستشى ا 
وسمره بهذا الاسم يجاو رنه عسلة المسماه للسسيلة كأء بوائرة . 

وقد أقامو ا.عدا هذه الحصون صفوفا من المدافعم «١‏ إطاريات , 
ع المواضع الآئمة : 

#١‏ بطارية فى لهايءة رأ س التين- فى الموضم الذى ضار قيما لعد 


وعم[ سس 


؟ ‏ بطارءة فى شمالى رأس التين فى الموضم الذى صار فما يعد طابية 
سراى رأس النين . 

م ل بطارية فى ويم ميس ضباط الحرس الملكى . وكان فى موضعبا قبل 

4 - بطارية فى موضع طابية الآطة الحالية ( القضاء ) . 

وقد فصب الفرنسيون المدافع فى قلعة قايقباى وفى قلمة أبى قير وينوا فلعة 
بجزبرة العجهى مكان برج القدم الذى كان بأ ووضعوأ المدافع عل مد غدل المنام 
فى نهاءة شيه جزيرة رأس التين . 

وما جاء الجنرال مارمون إلى الاسكندرية ازيارتها عام م١‏ ذ كر فى كتاب 
وصف رحلته أنه وججد فلمتى كافار يللى وكر يتان ؟ كانتا فى عبد الخلة الفراسية ؛ 
ثم جلدههم| د على . 


سم اوح |[ سما 


كاله - /ا/ا١)‏ 


م نأظور القلاع المصرية على الإطلاق» مكانة وأهمية حين نذكر اسمما #توارد 
فى الأذهان صورة متعاقية لنضال عسكرى ء نتصل أسيابه حماة وادى الثيل . 


ومثل هذه القلعة الق حتضنا ثغر الاسكندرية »: على ساحل البحر المتوسط , 
تناظر -- منعة وأهمية ‏ قلمة الجببل الى تنهض بالقاهرة » على سفح المقطم ٠‏ 


ما زالتا باقيتين رغم 


و برجع عبد هذه القلعة إلى عام /ال41١‏ إذ ةق قواعدها الساطان المجمد 
الذى تحمل اسمه ؛ على أثر أن رأى تفوق العثهانيين وقيامهم بتأسيس دولة استعماربة 
تهدد الدول المجاورة بالفتم وبسط السيادة . وكانت بغيته الآولى ‏ كا لا يعرب 
عن الفنكر ب حاية أم فور ساحل «صر الثمالى . 


تقدم اأزمن رهزين لاعجاد صر الاسلامية : 


أما موقع هذه القلمة أو إن دنْت الطابية فنى نهاية لسان منالأرض عتد غرى 
ميناء الإسكندرية الشرق . أىعلى الحزيرة التى شيد فوقبا المذار القدم بطليموس 
الثانى (فيلاد لفوس) فالسئة الى ا<تفى فيما بذ كر ى والدبه (ولا؟ ق.م) - وكان 
يعد من مجائب الدنيا السبع القدبة . وهذه الطابية مقامة على شكل مربع أضلاعه 
على اتجاه النقط الأربع الاصاية” . 


وكان .قف على مدخل الطابية قدأ باب حصين فى الجنوب الغربى . أما بابها 
الحالى القائم فى الجهة القبلية فبسيط البناء «وصل إلى دور قاعة تتؤدى إلى الفناء 
الكمير » حمث كان برى البريج مل كز | أعلل السورء إلى أن قوضت معظمه مصاحة 
خدر السواحدل عام 04 . 


بتصدره باب فى واجهته ااقباية . قليل الفور يعلوه قوس سقينى - ومن دور قاعة 


. هناك رأى آخر يقول إنه فكر فى إنشاه هذه المنارة فى حك بطليموس الأول‎ )١( 


ابرج تصل الإنسان على الشمال إلى دهليز سقفه هكمب نه فتحتان الضوء ٠‏ ولؤدى 
إلى الجامع الصغير فى <نايا برج ٠‏ وترتفع جدران هذا الجامع سٍَّ سنطح الطابة 
الى لمث فها فتحات متفاوتة الاحجام تؤدى إلى طرقتين مقمدتين ةنطوى ضلوعبما 
على غرف شى معدة للزدى صوب الجهات الثمالية والشرقية والغروية . 


ووضع الجامع هو الوضع المتعامد ( طراز المدرسة ) ذو الإبوانات المفة 
والعقود الستينية . وحتوى من الجهة البحربة الغر مة على غرفة بم عل صدرهأ 
عضربح ولا كان هذا الجامع موضوعا على غير سمت القبلة فقد انحرف بحرا به 
عن وضعة الطبيعى . 


ولقد كان عل يأب الرج حجرآن منةوش على كل مهمأ هذا النص ,. 
دعز أو لانا السلطان الك الآشر ف أ بو الاصر قاشًاى عر نصرء . وقد ققدا. 


رفضلا عن هذا ء فبئاك كتاءة أخرى على الباب الاؤدى إلى الفناء » وبرتد 
نار ضخيأ إلى عبد السلطان الغورى » وهى منةوشة على لوح من الرخام . ولخواها 
عرسوم سلطانى ينهى عن إخراج الاسلحة هيع الواع ف القلمة . وماك قصه : 


د سم الله الرحمن الرحم ٠‏ رسم بأمى مولانا المقام الشريف الك الأشرف 
أبو النصر فانصوه الغورى خلد الله ماك أن لا أسمد أذ من البرج الشر ف 
بالاسكندرية 2 مكاحل ولا ارود ولا ألة ولا غير ذلك . ومن خالف ذلك 
من جماعة البرج هن ماليك وعبيد وزردكاشية وخرج مله بشىء شق على باب بع 
وعليه لعئة الله . . بتاريخ شبر ربيع الآول سنة سبع وتسعائة من الحجرة » 


وإلى شمال البر ج بقع السور البحرى للطادة الذى بر تفع قليلا عن مستوى ميأه 
البحر وهذا السور #توى من الداخل على دهللز طويل عد طول السورء 
ومقسم إلى قاعات لليكاجل وانجانيق والذخيرة والجند . وقد رمت أخيراً لجنة 
حفظ الاثار العربية هذا السور من الداخل والخارج » وأحاطته بمبان قوية تحميه 
ص أمواج البحر » وإنكانت ااياه تتدفق فى زمن الشتاء من الفتحات والمزاغل 
فتمتلى” الغرف ما . 


15م[ سه 
تاريخ الحصن 


ذكرنا أن هذا الحصن قد شيد على أساس متار الإسكندرية القدم ولم نبين 
نقطة حرية بالبحث وهى أفل يعرف حكام مصر المسليين الانتفاع منهذا المنار ؟ . 


الواقع أن هذا المنار ظل قاتما مبدى السفن إلى الميناء عدة قرون إعد الفتعم 
السرى!1) ء وكانت كلاه عوود إهمال نتيجة لوادث الولازل . فكانت رب 
بض طقاته أو واجهاته . إلا أنهكان يسارع نواب السلاطين بإصلاحها . فعلى 
سبيل المثال » أحدث زلوال هائل فى عام +. م١‏ تخر سا شاملا فى المنار » وكان أن 
ادر السلطان الناصر ث#د بن قلاورون بأصلاحها ‏ وقيل إن هذا السلطان كان قد 
شرع فى شاء منار مثله بإزائه فءاقه ا موت عن [ مامه . 


ولا مشاحة أن هذه الإصلاحات المثوالية غيرت ملاع البناء . فتيدل المثار مع 
تعاقب الآيام إلى بناء لا بمت معظمه بصلة إلى البناء المنيف الاصلى 


وقد وصف دالة المذار الرحالة المعمروف ان بطوطة لعد رأه رأى العين لدى 2 
وصوله إلى الاسكندرية عام ( ١١١+‏ م ) فى طريق+ه إلى مك » فقال إنه رأى 
إحدى وأجهانه فد دمرت عن أخرها. ولا عاد من الحج لاحظط إصلاب :لك. 
الواجهة (و؛1م). 


ولا هأجم تر س أوزيئانت مأك شر ص / لغر الإسنكا:درية عأم مود١ا ٠‏ كن 
المثار فى بجموعه عيارة عن أنقاض وخرائب . فنشط أتباعه فى جهب ما تيسر له 
فى سفنهم وعادوا بباب المناز المشغول بالتحاس المطروق والذىكان قدشيدهالآمير 
صلا الدين بن أرام ‏ حيها رمم بناء المنار ما أقام برجا مستديرا . 


وقد اتفق غالبية رجال الأثار عل أن انار فقد أهميته الآولى منذ منتصف. 


)١(‏ وصف هذه الثارة كثيرون من «هؤافى العرب ٠.‏ و جد فبيا كتيوه عمها ينإ هو أوف. 
بوصفها هما كتتيه أبو الحجاج يوسف بن عمد البلوى الأندلى المعروف بابن الشيخ التو فى 
أوائل الفرن السايم الحجرى حوالى سئة ١51١م‏ فى كتابة آاف باء ب وقد كانت كتابته عنها: 
سنة 75١لام‏ اح" ص 98م , ١‏ 


عل “لان أ مه 


القرن الرابع عشرو واوٌّ؛ تلكا مف ئمة الرحالونالذين زاروأ الإسكندرية والأؤرخود 
الذين تناولوا بالحديث الشئون المصرية أو الحكام . ونذكر منهم لا على سبيل 
الحصر وإنما على سيل الال غرس الدين خليسل ااظاهرى ا واليا على 
الإسكندرية <والى عام ه47١‏ . 


9 الوه 


وض العتمانيون ف القرن الرابع عشر ؛ وكانت فتوحاتهم تتجه صوب غرب 
آسيا وشرق أوربا .. وبدءوا تحتكون بولاة مصر ف ااشامما جع السلطان قابتياى 
فيالشام يتذرع بالحيطة (مكيلا يأخذوه علىغرة. فبداه تفدكيره إلى تحصينسواحل مصر 
الشمالية وتجديد بناء أسوار الإسكندرية وتشييد قلمة على سا<لما وأخرى فى 
رشيد على شاطى” النيل الغرى . 


ففى اليوم الحادى عشر من شور ر بيع الأول عام ١م‏ ه ( ؛4؟يونيرلالا؛١‏ ) 
رأس السلطان و بصحيته أعاظم رجال الدولة حفلة المولد النبوى » فى قلمة الجبل 
بالقاهرة 3 3 سأر قاصداً الإسكندرية عن طريق ل7 وق معيته كبار ا" اليش 
والموظفين المدنيين . فلما وصل إلى الإسكندرية استقبله املك المؤيد أحد أشرف 
أسال ل 5 1 التغْر / وسار فْْ طلءة مو كب رائُع م حفل لعدد غير من 
أمراء الجند والماليك المدججين بالسلاح وه رافمون الاعلام . وكانت جوع الشعب 
قد خرجت مغتبطة للاحتفاء مقدم السلطان الكبير . 


ولقد أجاد المورخ ابن [باس وصف هذا الموكب الرائع ؛ ولظالعنا فى هذا 
الصدد بصووة طريفة لتقاليد موا كب استقيال السلاطين فى مصر شلال القرن 
الخامس عشر » وواجيات كل أمير من الآدراء ء وما كان ثيره أفراد الجاليات. 
الأجندية وتجحارهم من العملة الذهبية على الموكب أو يقدمونه من هدايا نفيسة 


وسار الموكب فى طريقه المرسوم بدقة تامة » إلى أن وصل السلطان قايتباى 
إلى ميناء البحرية . فترجل عن ظهر جواده ء ونزل فى المكان الممد له فى المءسكر 
الذى أفنم خصيصا على شاطى” البيحر 5 تفقد منطقة الشاطى* حيث كانت أنقاض ' 
المثار القدم 5 أن تشيد علا قلعته » وأن #ستهل أعمال البناء توا 


-.. مهمأ ب 


رانتهت رحلة السلطان الآولى بلام . . . 


0 


وفى عام ممه( وا م) قصد السلطان الإسكندرية على ظبر سفيئة من 
ممائن الاسطول النهرى من بولاق . نظرأ لآن طرق الدلتا الرية كانت مغمورة 
ماه فيضان النيل » وكان الغرض من رحلة السلطان أن يشرف بنفسه على أعمال 
بناء قلمة الإسكندرية . وعرج على رشيد ليرى ما تم فى أمر قلعتها الجديد . ثم 
واصل سيره إلى الإسكندرية ليكشف عن البرج الجديد « الذى جاء من محاسن 
الزمان ومن أعظم الآآبفية وأجل الأثار الحسئة ومن نوادر أفعال الملوك » .. 


وى هذا الساق : تقل عن المؤرخ ابن إبأس ما جاء كتاءه عن هذا الحصن : 


د وكان سفر الساطان ( قايتياى ) إلى الاسكندرية فى هذه المرة لجل البرج 
النى أنشأه هناك وقد انتهى العمل منه فتوجه إليه ليرى هيئته . . ثم توجه إلى 
رشيد وكشف عن البرج الذى أتشأه هناك بها ثم كشف عن الرج الذى أنشأه 
وال الاثار الوسنة وين 'وأدر أفعال الملوك ٠‏ 


وقيل فى صفة بفيان هذا الرج إن دهليزه عقد على قناطر فى البحر الل من 
الساحل حت يفتهى إلى الدج وأنشاأ هذا الرج مقمدأ مطلا على البحر بنظر منه . 
من مسيرة يوم إلى المرا كب وهى داخلة إلىالميناء وجعل ,ذا الرج جامءاأ مخطية 
وطا<وفا وفرنا وحواصل وشحها بالسلاح . وجعل حول هذا الرجه مكاحل 
معمرة بالمدافع ليلا و مار أ لثلا تطرق الإفرت الثغر والرواتب فىكل شهر وجعل 

شارأا من خواصه وهو نأش ع م قال له قنصوه المحمدى الخاصى وكان واليا 
عبل دمشق وعرف فيا 5 ار الأرجى . وقيل [ن للساطان صرف على شاء 
هذا برج زيادة عل ماثلة ألف دينار ار وأوة قف عليه الاوقاف الجليلة . وجاء من 
أحسن الأثار , 


وق خلال زنارة السلطان فاشاى للقاعة اه وضع حجر ين اقش علهما أمعه 
اس تأن عل بأمأ وذهلك أن أمضى لصعهه ة أيام 1 المُغر غادره إلى دسوق يمك ذأر 
مقام الشيخ إبراهم الدسوق . 


فق | سمه 


وقد شاهد بعض الرحالة الآورببين هذه القاءةفىأثناء تشييدها . ومنهمالرحالة 
الالمان توخر ( «عطعد"؟ ) الذى مي بالثذر السكندرى عأم 4 ب وقدوصف 
فى كتاءه بعض الأعمال التى كانت قد نمت حدين وصوله . 

وفى عام 6 ص الرحالة برثارد و يشاح بالقلمة وقال فى سباق ما سطره 
عنها إن الذى وضع تصميمها مبندس ملوك أمانى واد فىأوبنمم هن دوقية ما ينس 
ولا يستبعد أن كون هذا القول كيدا لأنه كان فى خدءة السلاطين كثير من 
الأرقاء الذين جلبهم الآمراء واشتروهم عن طريق المغامرين والقراصنة 


وفى عام /0ة4 ١‏ ذكر الفارس أرنولد فون هارف الأانى من كولونيا ‏ إن 
السفيئة الب قدم عليها إلى الدْر قام قبطانها بتحية القلمة الت كانقد بذاها أب السلطان 
(الذى كان 3 إذ ذاك) وقد رد قائد القلمة إطلاق المدافع ردأ على تحيته للدولة 


الى انتمت [اما السفينة» وهى جمهورءة البندقية . 
القلمة فى عهد السلطان الغورى 


ولا اعتلى العرش السلط'ن الورى وتغلب علىمز اميه من الأمراء » بعدمعارك 
دموية ؛ أصدر ف عام ا٠وهام‏ عقب تو أمه الحم مرصوما ءسكريا » سيق 
أن نوها عنه» سهى فيه عن [خراج الأساحة من القلعة؛ ودنظم أعمال المسلدة ١‏ 
وأمر ديت هذا الآمر على جدار القلمة وهكذا نالت القلعة من عناة السلطان 
الغورى مل ما نالته من السلاطين الما بين . فقد شحنت بالجند وااضياط المنظمين 
وصناع الأسلحة والزرد . وكانت أفساءها معمورة بالنشاط الدائبوالعملى المتتابع 
كا كانت لطم وين جو انما سجن اله_كومة الذى انطوت جدرانه على كثيرين من 
كيار مؤظفى الدولة المملوكية جزاء لإعماله فى شئون الدفاع عن صوال البلاد . 

وعوين استقر الحم للمثيانيين فى مصر » تولى أعمال حفظ القلاع أفراد وجاق 
المتفرقة ‏ ف.كان رجاهم ,قيمون فى قلاع الإسكندرية ورشيد واإراس ودمياط 
والعريش والطور وأسوان وأبرم . وكان لكل من هذه القلاع طوائف المتفرقة . 
المشاة والفرسان والمدفعية معجماءة الطبالين ونائفى الابواق والمعاريين والنجارين ' 
وكان أفراد هذا الوجاق لا يقتصر عملبم لدى هذا الحد . . بل كائوا :بضون جمع 
البارود اللازم لشئون الدفاع عن مصر . 


م1 ب 
فى القرن الثامن عشر : 


وقد وصف الرحالة الفرامىفولنى ( برود[ه7؟ ) حالة الاسك:درية من الوجهة 
الحردية كا شاهدهافى عام 1078# أى قبيل الخلة الفر نسية مخمس عشرة سنة ‏ 
فقال إنها من الوجهةالحربية لا قيمة لها . ولا بوجد .را قلعة على جانبمن|لخطورة 
أما قلمة قايقيلى ( المنارة ) بأبراجها العالية فإنها لا تصاح للدفاع إذ ليس بها سوى 
أربعة مدافع صالحة الاستعال . وأ كثر من ذلك ليس بها رماة يحسنون التسديد ؛ 
وحاميتها المؤلفة من خمسمائة من الإمكشارية المتطوعين من الاهالى هيبط عددثم 
إلى النصف ء وإن فرقاطة واحدة لتكفى هدم المدينة . 


واثقق معفو لق - الرحالةالفر نسىسافارى الذى زار الإسكندرية عام لاا ! 
وكذلك المسسيو مور ( عمدآلا ( فصل قر نسا فقد ك.تب في تقر بر ه الذى قدمه إلى 
حكومته بصدد رغبتها فى الخلة على مصر إن «والى” الاسكندرية خالية من القلاع 
والمدفعية والذخائر » وليس بها من الجنود سوى الآهلين الذين اننظموا فى سلك 
الفرق العسكرية المنشأة من عبد الفتحم العمالى أن قلعة الممارة فهىقى ظاهرها مخمة 
سد أنها ؟كاد تكون خالية من الحامية ومن المدفية والذخيرة ‏ والمدافع الباقية 
لا تصلح للضرب . ولا قستعمل إلا فى أيام الاعياد . 


ففى هذه الاقوالصورة صادقة عماكانت قد وصلت إليه قاءةقا بقباى من الضعف 
عن عبد الولاة اللانراك والسكوات الماالك بعد ما كانت «نيمة وخطيرة فى أيام. 
امالك الشرا كسة. ٠‏ 

فى القرن التاسع عثر : 

وعندما استولى الفراس.ون على 0 الإسكئدرية (4ة/ا١‏ ) ووصضدو أيدهم 
عل قلعة قاشاى عروا 6 أراجبا وأفبيها عل أسلحة اكثيرة مكدسة وسيوف 
علاما الصدأ م واستدل دن شكلا وما علما من النقوش أنها دن أسلدة الصليبيين. 
وكان الفرنسيون اطلقون عل هذا الحصن , قلعة المئارة » . 


ولما استتب الأمر محمد على » عنى عناية بالغة بترم القلاع وتشييد الحصون. 


اه 


للدفاع عن سوال الفطر ولغوره . وكان تصيب قله فأ ,نياى من تلك العناءة 
ول وير . 

فى عام ١1/4 ٠‏ ؛زأد عدد مد أنعبأ . فأصبوحت نحتوى عل 0 مل فع حضون 
و ؟! مدفع هاون وعقب مانية أعوام ‏ أى فىعام 1848 على أخريات أيام 
حمد على تثزايد عدد :لك المداقم زيادة كرى فصار ١٠١‏ مدفعاً ديا تقلصت 


مدافع الحاون فصارت تة سب , 


ل ار 


-- ره أ سب 


دمياط و-دمو ممأ 


زوى أخبار الفتتح العرنى لحصر أن دمياط القديمة كان حيط بها سورء قاءله 
أنثى' فى أيام الرومان . وقد تعددت بعد اافتم غارات البيزنطيين على دمياط 
فى خلال القرون الثلاثة الحجرءة الآولى ؛ وقد أشار الأؤر*ون إلى بسضماء وهى 
الى سدثت فالأعرام : .و ( حءلام ) د ١؟|ا(غللام)وظ؟؟‏ (08مم) 
وه4؟(هزرهم)ئ40؟(51لام) ولاه (18وم).وكانت أخطر هذه 
الذارات وأههها الغارة ات قدمت إلى دمياط فى ستة وعم («ممم) فى عهد ‏ 
ولابة عنيسة بن [سحق عل مصر 27 فلا باثه الخبر فى عاصته الفسطاط » أسمرخ 
فى الحال للقضاء على المباجمين ولكنه وصل إلى دمياط متأخرا بعد متّادرة الزوم 
ها » أذ يعى تحصين امديئة » وكان معظم الأسوان و الآر أج قد تهدمت . 
ولذلك أرسل الخلءفة المتوكل إلى واليه عنفسة يأمره ببناء أسوار معينة تحيط بدُغور 
مصر الشرقية : دمياط وتنيس والفرما » وقد أسرع الوالى تنفيذ أوام الخليفة . 
فبدأ فى تشبيد سور دمياط وحصونا بوم الاثنين لثلاث خلون من شبر رمضان 
سدة وسام (ه اير 54م ) ؛ وق نفس العام شيدت أسوار تلن والغرما 


وحصولبا 8 


وقد جاه تحصين دمياط مثمرأ؛ فلم تفدعلىدمياط غارةقوءة بعدذلك إذا استثفينا 
غارات الصليبيين عايبا فى أثناء سيطرة اافواطم على أيام الخليفة الفائز ( .6ه ه ‏ 
أغسطس ه6١ ١‏ .2 و حولة خَان دى بربن ولك بيت المقدس ( م16" "م -- 
نمز - مم( )ء على أيام الابو بين واحتلالهم المديئة فى عهد االك العادل 
وكان ابنه الك الكامل عمد ينوب عنه فى الحكم .-.ولكن سرعان ما استردها املك 
الكامل 60 000" 


١9545 إسكندرية عام‎ . ١١ دكتور جال الدين الشيال : جمل تاريخ دمياط . س‎ )١( 
! | . ودائرة المعارف الإسلامية‎ 
(؟) شن البيزاطيون بالاشتراك مع #لكة بيت المقدس هجوما على صلاح الدين الذى كان‎ 
3 قل توأ عرش مور وشكا (هكه م -55|لاام)‎ 


عدم امإ ده 


وقام الك لوس التأسع : حداته الائمة عأم 218/14 ه (ة؛؟-.ه١()‏ 
فى الوقت الذى انتقات فيه مهصر من حدم الآ بو سين إلى حم الماليك . وعد 
الماليك إلى #دمير دمياط لدولوا دون حدوث ميل هذه الوفائع فى الستقيل . 
بهو[ جمييع ميانيبأ وحتصونها ماعدا المسجد الذى ظل قاتما وسسده. وقامت إلى 
الجذوب من دمياط ايل مل بئة ججدابدة غير عوصنة ٠١‏ هى دسياط اليوم ٠‏ وق عام ش 
64+ ه/ "٠‏ عمد الظاهر سرس إلى سد مصب الثيل عند دمياط -دى لا تدذله 
السفن . وكان مدخل النيل يقفل عأصرة ( سلسلة حديدية ) إبان ازدهار دمياط . 


وقد وصف مؤرخ معاصر لأحداث اللهلات الصلببية برج السلسلة فى دمياط 
سوير وصف ٠‏ وهو شاب الدن أبو د المقدمى ا ممروقف بأى شامة ( ترق عام 
.7" م وقد رأه لعيلية وأفاض قٌّ رواية أسقملاء افر نج على هذه المأصرة : 


٠...‏ وفيبا (عام 16+ ه) أخذ الفرتج النازلون على دمياط برج السلسلة 
فى آخر جمادى الأولى» فأرسل الكامل إلى ابنه العادل شيخ الشيو صدر الدين 
لستهرخ به ؛ فلأ | جتمع بالعادل وأخره دق سده على صدره وصرض مرض 
الموت . .. وهو برج عال مبى فى وسط الثيل ودمياط محذائه على حافة النيل 
من غريه » وفى ناحيته ساسلتان ممتد إ<داهها على اليل إلى دمياط ٠‏ والاخرى 
على النيل إلى البحيرة فتمنع كل سلسلة عبور الراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك 
حين قتال العدو ؛ فبو قفل البلاد بالديار المصرية » إذا أوثقت السلسلتان امتنم : 
على المرا كب العبور إليما ومتّى لم نسكن السلسلة عبرت المرا كب وبلفغت إلىالقاهرة 


و فقس وإلى قوص وأسوان١1) ٠‏ 


ومنذ خبيبة حملة لويس التاسع المذكورة أهمات حصون دمياط وتولت إلى 
خرائب . وقاتت دمياط الالية الى شيد فيبا خلال اانضّف الآول من اقرن 
التأسع عشر بعضص : كنات الجند . 


)000( منتخيات من كتاس الروضّتين فَ أخمار افدواتين : التورية والصلاحية وهو الحزء 
الحاس من مكتية الحروب الصليبيةء ص71 58-١‏ اطيعة بريين دى مينار فىبارس_عام” 1١5١‏ 
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سم 506[ سم 


5 ة قإشاى ى رشيد 


إن أقدم قلاع رشيد - القلمة الآثرية الي عرفها المؤرخون الاجانب اسم 
قأعة جوليان الى قالوا عنيا إنما ش_مدت ف أثناء ودود اخملة الف رأسبة صر 
وو - (.م١)‏ 


و تشع هذه القلمة على الشماطي * الغرى للثهءل وجذونى مل بِنَةُ رشمد و الى سته 
كملوءترات أما فما يتعلق بتاريخ تشييد القامة فقد ذكر المؤرخ المصرى ابن إبأس 
أنه لما انتهى ااسلطان قايقياى دن افتتاح قلمته المعروفة «الاسكندرية فيجمادى الآ ولى 
عام ( مره - أغسطس وبع رم ) قصد رشيد ليشرف على مام من بناء 
قامتها التى كانت تشيد فى ذلك الهين . 


ولم يذكر ابن إياس شيا عن القلعة فى أيام قايقباى إلى أن وصل إلى الكلام 
عن السلطان قنصوه الغررى . فقال م إنه لما خثى غزوة المعانيين ذهب شفسه 
للتفتيش على <صو نالإسكندر بة ورشيد وكأنذلكف بوم الأربعاء الموافق ؟رمضان 
عام (9979ه ل ا كتوير هزه١)‏ وشاع الخر إذ ذاك ,أن السلطآن قد أعى ديناء 
سور لرشيد على ساحل البحر الأيض اللمتوسط . وأرسل لجل ذلك الينائين 
والحجارينسو ما عاد الساطان منرحلتهنى بومالثلاثاء الموافق “مأ كتويره 161١م‏ 
ندب كبير معيارنه « شير بك العلا ء وعينه قامدا للاانى للإشراف على بناء تلك 
الاسوان: فرحل للقيام »بمته وأخذى إتماءمبا إلى أنعاد إلى القاهرة عام (#الاروه 
م ) فى أوائل أيام فياية المتولى الآمر (فى أثناء غياب قنصوه الغورى فاأششام 
محاربة النرك ) طومان باى . 0 

وما استولى الساطان سلم على مصر ودخل القاهرة قصد فيا بعد الإسكندرية . 
ثم نزل النبل فوصل إلى رشيد 6١.(‏ مارو بهم ) للبته مدافع قلءتها عندما 
اقترمت السفيئة الساطانية منها . 

وقد وصف قلعة رشيد معظم الرحالين الذين وفدوا عل,مصر فالقرئين السابع 
عشر والثامن عشر . أمثال الرحالة , سيزار لاميرث » الذى قال عنها إن البناء 


[6١‏ لد 

الأصلى فى تصميمه يشبه بدرجة كبيرة الحصن الداخلى فى قلمة قايقياى بالإسكندرية , 
أى أنه كان عيارة عن شأء سم أبراج مسملرة فُْ أركانه الاردمة 7 وما زألت 
بعض آثار القامة قاعة إلى اليوم . 

كن لك وصف القلمة الرحالة , فالسيلب 4 وول لوكاس الذدى زار القلمة 
عأم 1١549‏ . 

وترك الرحالة الدعركك ١‏ نوردن » صورة واححة لشكل القلءة .6 خاف انا 
الرحالة ريشارد وكوك وصفا بكاد يكون كاملا م كانت علمة عأم باثا/ا ٠. ١‏ وتظهر 
فى لوجة الرحالة نوردن مأذنة الجامع القدم فى القلعة . وقد حل محله الجامع القام 
الما «رشضيض تعلو عل نام الممصن الداخلى ٠‏ 

ووصف القلعة ااسائ الفرننى دسافارىء عند زيارته لرشيد ( ١/0/7‏ م ) 
دولا لارم » وسونيتى . وشودها «فيفان ديئو» عام 4و١‏ ورسمبا فى كتابه 
رحلة فى الوجه البحرى ومصر العليا » 

وف أنقاض قامة رشيد اكتشف .وشار أحد ضباط الخلة الفرئسية فى شهر 


م١١‏ فلية الل ) 


ب -- مخنطط سين تلعة قأيذأى فى رذود 


0008 0 م 
ل د ب 7 
1 8 


0 


قلاع البر لس 


كانت البرلس من الثذور ال مصرية |اقدمة الواقعة على شاطى" البحر الأ بيض 
المتوسط . و إلا تفسب يحيرة البرلس الواقعة فى شهالى مديرية الغربية . ويطاق اسم 
اراس أ يضا على المنطقة الساحلية المعروفة بإقليم الرلس الممتدة بين البحر الا بيض 


فن العصر الأبوى شيدت بقرية اللراس قلمة على شاطى” البحر اشتبرت بين 
الآهالى دبال ج» ومن ذباك الوقت عرقت قرية البراس بأسم « ارج © ؟ وأختق 
اما الأصلى » إلا أن البرلس لا تزال علءا على [قايم البراس . 


وول كن ]ار حالة وسيران لاميرت «( الذى وهد على 2 فى عأم 151017 م 
أنه كان فى البرلس قلعة يقوم مايتها ثلاثئرن رجلا يتناواورب مستياتهم 


وللمرة الأولى برد ذكر قلءة البرلس فى خطاب مبم أرسله القائد بوفارت 
غدأة بوم وصوله إلى فر نسا عايد!ا من القطر المصرى -لذلفه القائد كأمبر بتارييج 
؟؟ أغسطس ووب . إذ طلب إليه أن يشميديرجا أو بطارية لللدافع فى البراس”١)‏ 


ف.ادر القائد الجديد كلبير تكليف المهندس العسكرى الكاشن أويزترومان. 
زم قطنت ر"ل' 1 ( لتنفيذ مسرو بشاء القلعة . وقد وصل إلينا تاريخ إنشاتها 
وسير العمل فيبا تما كتيه ثورمان إلى أبيه منذ بدء العمل فيا فى شبر مابو من عام 
58 ؛ فقد ورد فى إحدى رسائله لا بيه : 


د لقد اختار الجترال كليير مشروعى وكلفنى بالقيام بتنفيذه 9" . 


8 20:68ه عقم ققت[طدح مه 1 «مع1[ممها8 عل ون معلممموعجره) - 1 
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ومن الرسائل الى صاغها هذا الضابط فى أثناء إقامته فى البرلس لآابيه المقيم 
فى فرنسا ‏ وجدنا المصدر الفريد عن كناية تاريخ هذه القلحة . وكيف لا . . 
فد أورد الكاين فى تلك الرسائل كثير! من المعلومات الدقيقة والتفصيلات الفنية 
التي نلخصها فما يلى : 


لابه الاحتفال الشائق الذنى نظمه هذه المئاسية . وكان ما نوه به اشتراك فرفة 


وقد حمل الصندوق الذى اشتمل على الحجر الاساسى سمّة من الجند الفرأسيين 
الأقوياء بعد وضعه على مل أمه لهذا الغرض . وغطى الحجر بسجادة فارسية 
جميلة الرخرف والصناعة وقد أمسكبطرفيها الأماميين أوسطى الينائين الفر نسيين 
وزميله أوسطى النجارين . وأمسك عنتصفها الأوسطى الترى للبنائين وزميله الثرقى 
للنجارين أما ركناها الخلفيان ذقد أمسك بهما الريسان مد وشعبان, مقدما المال». 

وجاء بعد هؤلاء مثاو شت الحرف التى سام أصدابها فى أعمال الإلشاء . وقد 
خصص لكل حرفة عمل حشى وضع عليه المسدد والآلات الى تمثل الحرفة 
كاليناء والتجارة والحدادة وصناعة الطوب وحملة قرب الميأه » وتبعهم جمامات 
المشايخ بتقدمهم الكايئن تورمان 


وخلال مور هذا الموكب كانت تحييهطلقات المدافع ورصاص البنادق لرجال 
حامية البرلس الذين اصطفوا فى ميدان الاسلحة . 

ولما وصل الموكب إلى المكان الذى اختير للبناء انتظم الحتفلون فى هيئة دائرة ‏ 
ثم ترجم المخطاب إلى اللغة العربية » ( وانتهى الاحتفال بالهتاف للجمرورءة الفرفسية 
ومصر واابرلس وأمارما ) . 


3 .187016 ده 2766 مقضو8 - بتمصصسط1" ممتماتوة0 --1. 
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لس نإ به 
القرفصاء على الرمل ‏ بأنئامها ااشجبة ؛ وخلبت الراقصات أنئدة الجاهير 
7 قصامّن الفئانة 
وف غمرة ذلك العمرور الذى إسط جد دأ ديه عل المكان كانت تقدم أقداالقبوة 
وكمُوس المشروبات واأطياق والنرجيلات م و ضع حجر الاساس للقاعة قُْ مكازه 
اس هتاف الحاضرين 1 
وفى نحو الساعة الماشرة ليلا » تحت سقف خيمة وأسعة أقيمت خصيصاً لهذا 
الاحتفال » اجتمع الكابتن ثورمان بضياط الحامية ورجال البحرية وكبار رجال 
العمل الفر نسيين والأاتر اك وتخبة هن المششايخ وجلسوا لتناول العشاء على الطريقة 
الثمانية » والكل جالسون على الآارض ٠.‏ وبعد الفراغ من العشاء استأنف 
أما الجر الأسامى فَكان قطوة 0 الرخام الايض طو له سول سنتبدترأ 
وعغر ضةه م ام وعشرون 1هترا وارتفاعه امنا عي سنصة ]| : وكان منقو كا 
على أوجبه العيارات الست الأنية «اللغة الفرنسية : 
إ| سب العام الام لجدوو رز 3 افر أسية فى العام 84 | ا ٌسمحى و العام 1١:‏ 
المجرى . ديد الفرنسيون قلمة ابراس . 
؟ ‏ القنصل بونابرت الاول . التقائد العام مينو . ليش الشرق . بعد ثملاثة 
“سي الجنرال ا لسون قأئد عام لدم المتدسين . قائد الكتائس و هذير 


4 شيدها لويز ثورمان كابان المبندسين ‏ وامولود فى كولار ‏ إدارة 


الرين الأعل . 
6 الترجمة العر بية أ جاء فى )١(‏ 


1 
« - الترجمة العربية لما جاء فى ؟) . 


وقد أحضر :ورمان حجرأ آخر وضع فى داخله جموعة من النقود المستعملة 
1 ذلك الحين ولوحما دن الورق السميك سطر عليه العيارات اأسالاف ذكرهأ الى 
المع" عل سند 0 الآاساس : ودهفن ف مكان لمعل قأملاعن موضعالحجر الآول(١)‏ 3 


وأسئوٌ نف العمل لعد ذلك ششاط زائد 4 ققد كانت جميع حاجات المئأء متوفرة 
وفى أثناء العمل عبد إلى الكابتن مورمان عبمة استسكشاف خطوط الدفاع الشرقية 
الممتدة إلى الشام . وكانت قلعة البر لأس إذ ذلك على وشك الاتهاء كما أستد ل على ذلك 
من خطاب #ورمان إلى أيه الذى شول له فيه : 

وأنقى الععل ل لامي م 

وف أ وبر وءلمما غادر الكا بن ؟ورمان دقر عله بالبرأس تا ضدأ بلييس 
وم كن لعل إذا كان صبعود #أنءة إل ار لأس غير أنه كان ممالا للعودة لجز 
العمل الذى أسمله 6 اكد ل عل ذلك من خطأ به الاخير لابه 2 وقد ضميه مانا 

شتمل على :قط الدفاع الساحلية التى حصنها الفر نسيون فىأثماء احتلالهم لمدمر وهى 
عل ماعل النهن.: 

قلعة مر و ط ‏ عززت وحدصنت الاستحكامات القدعة ؛ وهى ف مكأن سبل 
مله الدفاع عن خطوط اءتراب السفن الخ بية من اليناء القدعة للإسكندرية . 

5 الفئار 27 فاروس 207 وهى أل مدروفة بطامة قإشاى تعاونبا قلاع امات 
كليوباترة والمقابر لخاية مدخل الميناءين كانوى حيث السوق القدحم ور للقوافل 
التجارية . ظ 

قأعة أنى قير . وكات حالة صالهة للدفاع مع 8 لقا من التدجد بد . 

إطارنة 5 الجمودية : 

2 عز بة أنو منداو : 


)١(‏ 2197 يرعامرها نه ماتدمقم80 : مسقصصسط1- ع 


حد اه 
قلمة جوليان برشيد ‏ حالتها جيدة بالرغم من ضعف نذائها . 
بطارية فارسى . 
موقم دفاعى أمام قلعة جوليان . 
قلعة البرلس ‏ للدفاع عن برغاز بحميرة البرلس . 
قلاع القاهرة الى أقامبا الفر نسيون . 
قلعة عزية |ابرج بدمياط . 
قلعة أم فربة وااطينة والعريش . 


وكانت هناك ولع أخرى فى وميس والصالحيسة وقاطية والسودس والقصير 
والمنصودة وبركة الحاج . . وغيرها ّْ ١‏ 


وعقب انقضاء بضعة أسابيع على سفر ثورمان فى شبر ديسمير عام ١8٠١‏ 


افتتحت قلعة البر لس واحتلها جنود الحامية الفرنسية التى كانت تعيش مؤقتا فى 
معسكر من الخيام إلى أثتهاء بناء القلعة ”21 . 


طابية برج البراس الغرية 


وقلعة اراس الى دسطئا الحدث عه مول فت وأندثرتوم ادق لبأ ىه سوى 
قطمة الحجر الاساسية الى تقلت فما بعد إلى دار الاثار العربية وأعطيت الرقم 
ووين؟ؤ مجموعات الدار الأثرية وكان ذلك مومة أحد أمنائم! الرحوم الأستاذ 
حسن الطوارى . 

ولقد كانت مهناك فى ال+جهة الغر بة 'من دوغاز البرلس“طأبية أندثرت بأجعبا 


م ببق سوى بعض أطلال تافرة مبفية بالطوب الآحر . ومن امحتمل أن تكون . 
عد فسان عا متاق العسن» 


١ 61/111. 1945. 2. 199, 0)‏ عام نهآ ه .1 .8 : بواأقطعو8 
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طاببة برج البرلس الشرقة 


وقد أندثرت أيضأ هذه الطابمة مة ول للق نمأ أى تى, مطلقاً إلا أنه بو جدلء 
بالحديقة ل أمام قم ابر لس س مدقع صعير عن المدافع أ ى تراقد إلى عيك (سماعيل 
وهو من صمعم مل أرسترويج . 


وكان #وار القسم ؛لاثة مد افع مأقاة على الآأرض ومطمورة بالاترية وعرناتها 
مفقودة وهى من عبد ا من صئاعة أرمسترونج أحدها قطر فو دنه أسع بوصات 
والائنان الأخران قطر فوهة كل منهمأ سبع بوصات ودثم أحد هرات هيب وود 
سذة مام ١‏ أما رقم الآخر وتاريخ صناء:ه فطمورة ف الريال. 


تقع هذه الطابية يوار فنار اللراس ويوجد بها خمسة مدافع . وقد تهدمت 
بأجممها وطمرت جدرائما السفلية ,الرمال . وأحد هذه المدافع اللؤسة لا يزال على 
عربته فى موضعه اللاصل عل ثّة تل من الرمال . ولذلك يطلقون عليه سكان :لك 
الجهة ‏ المدفع المعاق » من صناعة محل أرمستر ونج وقطر فوهته بلغ سبع بوصات 
تقرمأ . وكان بين أنقاض الطابية مدفع آخر من عبد [سماعيل وهو من صناعة 
أرمسترونج را كب على كرسيه وعرنته أسكنه ملق عل جانيه ولا يزال الغورالذى 
كان دور وله مثيت ف الركيزة الرأسية الى خلعت من مكائها وأصيحت أذفية 
ومطمورة فى الرمال . أما الثلاثة المدافع الأاخرى فبى صخيرة . 


طابية العباثى 


طمرت هذه الطابية بالرمال ويوجد بها ثلاثة مدافع مطمورة أيضا فى الرمال 
ومدذعان من صنئاعة أر مستروج ,2 زالان على عر بشهما فى موضعبما الاصلل وقطر 
فوهة أحدهها سبع وات رقا زر هة الثانى سبع بوصات أيضأ ورقه م 
وتارييخ صناعته م1 . 
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الرنس الى نسيوث عأم حولا( 


سد ول/اؤ سه 


الاوبون 
١١/١‏ - .وام 
يوسف صلاح الدين الأبوى 
العزيز بن وساف صلا الدين 
المنصور بن الءزين 
الملك العادل بن أيوب 
املك الكامل بن العارل 
الملك العادل بن الكامل 
املك الصالح بن الكامل 
الك المعظم بن الصا 
املك شجر الدر 
وتعتير أولى الدولة المماوكية . 


اليك البحرية 


الماك شجر الدر 

المعر عر الددن أببك 

المنصور نور الدين على ن أببك 

المظفر سرف الدين قطز ش 

ااظاهر ركن الدين يرس 

السيد ناصر الدين بركه خان بن برس 
العادل بدر الدينس لا مش ا" 
المنصور سيف الدين قلاوون 
الع ف صلاح الدين خليلين قلاوون . 
الناصر نأصر الدين ممد بن تلاوون 


لم١١1‏ - -لاوؤزام 
١14!‏ 8م95١١‏ 
موةإا١ا 1 |١١٠١‏ 
٠‏ -- لم1١١‏ 
١114‏ -- م١١١‏ 
م١ |١١4١‏ 
|١484 -- 4+‏ 
8 --.ه"| 
| 


.هام 


٠ه‏ ؟| 
باه" ١‏ 


155 


| 
يفضل‎ 
١ "1/4 
| 1/4 
|] 5 
١557 


1/11 حبه 


العادل زين الددن كتبغا 

المخصور حسمأ م الدين لاجين 

الناصر ( 0 مرة بل الحم) 

الظفر ركن الدن سرس الثان 

الناصر ( ثالث مرة) ' 

المخصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر 

الاشرف علاء الدنكوجو كم «١‏ 

الاضر قياب الان اعد د :* 

الصالح عاد الدن إسماعيل ‏ م ه 

الكامل سف الدن شعبان هو « 

المظفر سيف الددن.حاجى ه ه« 

الناصر ناصر الدين حسن د ه 

اصالح صلاح الدن صال م ه 

الناصر حسن ( المرة الثائية ) 

امور صلاح الدن مدن حاجى 
الاشرف ناصر الدن شعيان بن حسين 

ظ المنصور علاءالدين على ن شعبان 

الصا صلاح الدين ا نْ ن شعمان 

يرقوق ( الماليك البرجية ) 


١|515 
45؟|‎ 
| ١5م‎ 
١٠١4 
مويل‎ 
14١ 
١١:4١ 
١1 ١ 
١4 
نا‎ 
خرن‎ 
١” 
ه١‎ 
11 
١5١ 
|7517 
| 
8١ 
١8 


4 1 امد 


اليك البرجية 


الظاهر سيف الدن رقوق 
سولى المخصور حتاججى املك ( 


نوس 


١١817 


ونير ومم١ ‏ فبرار 


الناصر ناصر الددن فرج نِ رفوق وسو .٠98؟٠|‏ 
المنصور عز الددن عبد العزيز ن برقوق سكتوان. 186 
الناصر فرج ( مرة ثانية ) ديسمين ١4.50‏ 
العادل المستعين الخلفة العباسى مابو ١|4١١‏ 
الموْ بد شيخ و قير ١*١‏ 
المظفر أحمد ن شيخ شار ١8‏ 
اأظاهر سيف الدين ططر أغسعاس ١48١‏ 
الصا ناص الدين تمد بن ططر وير ١48١‏ 
الاشرف سيف الدين .رسباى ريل ف 
العزيز جمال الدن توسف بن بر سأى برونيو ‏ 84"؛١ا‏ 
الظاهر سف الددن 013 سيتمسر 0١"‏ 
المنصور فخر الدين عنهان بن جقوق فرار #ه؛١‏ 
الأشرف سيف الدن إينال مارس 9م14 
المو, بن كباب الددن أحد ن إينال سراير ١45١‏ 
الظاهر سيف الدين خوش قدم ايو (143 
اظاهر سيف الدين يلباى أكتوير 1470 
الظاهر ليهو ر نما دسعوير ١55190‏ 
الأشرف سيف الدين قايتياى نابر 58؛١‏ 
الناصر جمد ءن قا شَاى أغسطس و44 
الظاهر قنصوه أكتوبر ١49‏ 
الاثرف جنيلاط بويو ١6..0‏ 
العادل طومان باى ينار (6.١‏ 
الأشرف قنصوه الذورى نك 1ه 
الاشرف طومان بأى أكتوير 3115 


سقوط الدولة َ شار لاإه8] 


م 


11 سد 


أبو انحاسن ‏ جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الاتابى : 

النجوم الزاهرة فى ملوك ٠صر‏ واقاهرة . “"ا! جزها سب القأهرة 

على ميارك باش : 

الخماط التوفمشة أصر القاهرة ومدتمأ و بلادما القدمة المشوورة هه القاهرة : 

عيد الرحمن الجبرنى : 

ع أقّ الدين أحول بن عل ن لل القادر نِ د الممروف بالممر يزى 8 

المواعظ والاعتيار ذ كر الخطط والاثار . طبعة بولاق .90( ه . ججزءان 
طبعة النيل .188 ه . أربعة أجزاء 

ع ولا ل الدين السيوطى . 

يسن الحاضرة ف أخمار مور والقاهرة . لدان ب القاهرة ٠‏ 

اقلمشندى : 

عام الاعثشى ع جلداً 1 القاهرة . 

عبد الرحمن زكى ( القامقام ) والدكتور زى تمد حسن عميدكاية الاداب 

فى مصر الإسلامية ‏ القاهرة م57١‏ 

عيد الرحن رّى ( القائمقام ) : 

القاهرة ل جدزءان القأهرة ٠؟٠+*وا‏ وهم_وزاء 

الجيش المصرى فى عبد جمد على القاهرة ٠١5154‏ 


11/4 . 
ابن إيأس : 
داثع الزهور فى وقاثم الدهور ‏ ثلاثة أجزاء : 
ا ل شد عمل أيه عنان : 
2 الإسلامية وتأراض المماط الأهمرية ‏ القأهرة م إماه!ا. 
ححسن عيد ألوهاب : 
تار بخ المساجد الأبرية جزءان - القاهرة 4و١‏ 
كراسات لجنة حفظ الأثار العريية +ممؤ س .9و - القاهرة 
الدككتور عند اللطيف حمزة 
5 قر ه فورش 55 مطيعة مصطق الحلى 513 القأهرة , 
تاربخ سكداء وجغرافيها 0-455 القاهرة ٠‏ 
55 مذ كرات المرحوم الاستاذ «دوسن الهوارى أمين دأر الاثار ألعرنية 5 


117 لل 


المراجع الافرنحية 
: 83882098 20 سس 


8 :زر 1:6هن) دل 011306116 18 06 «امتامتووء1 غع هزم 1151[ 
6 «(و :و1113 12 06 و5ع<طصيعكلا وه[ عدم 16*55اطوط 
بعسعتءزة عسهو!' .ععتهن) سل عوتمو سوط 


: 1أنزةه2) .ن) عق .2 رمووء 201 - 
4 ,معتهن) معتهقن) 01 [1]8086) عط عه قعطء عوعفوع؟ لون تعم1[معطءعق 


1اآلال؟ :+ ,1821 .قنعو ,ممزل6 ع2 ,مأمرعظ'[ 06 «مأملعووع1 ب 

م أء 

الجزء اللخاص بوصف القلعة (ص 40" ومو مزه- (ره) 
الذى كتيه جومار . 


: 26016 متها ترزعلودة:5 - 
6 .2 ,2002م ا ١أمروظ‏ ضز1 قرعء 53:2 فطا 01 أرق ع5" 


5 ل 55 


يان الصور الفوتوغرافية 
١‏ هنظر من أعلى بوضمح القسمين الرئيسيين (فلعة صلا الدين والمانى 
الأآثرية المتنائرة فههما . 


م« لوحات الكدتابات المر بية الأثرية المنقوشة على الحجر فوق با بالمدرج 


8 سه الياب المؤدى إلى ميدأن العم المطل عل القأغرة ُ يمك نأمه الضخمتين 8 
اخحاة الفرنسية ( عن رمم للنصور هاى ) ٠‏ 

/ة ب قطعة من أسو ار القلعة الجنوبية وأراجبا ؛ وإلى الفسار م وول حمل عل : 
ويرى إلى العين مسجد الناصر مد . 

59 امع السلطان الناصر عمد ؛ الذى شع إلى سار الزائر لمسجد جمد على . 

موإأ سه باب العردب فيك ثليه الدخمةن ّ ونطل على مدان صلاح ألدين : 


- عنظر عام لآثار قلمة صلاح الددن ؛ وبرى جامعا تمد على وابن طولون 
إلى اليسار . ْ 


١‏ قلمة قايتياى فى رشيد 
11 قطعة من أسوار قلمة قابقءاى فق رشمف .. 


فبرس الأعلام 


ظ )010( 
إراهم أدم : ما 
أبن زنبل : /ا؛ 
أبن سعسك : /ا7 ١‏ 
أن طولون : ه7١‏ 
ان عند الظاهر : هو*“و69مو4 


5و 8م!ذ 15:. 


ابن عبد الحكم: ١م٠١‏ 

ابن اليازورى : ه؛ 

ابن إياأس : مغ و 45 و4 

أو سعد برقوق ( الملك ) : 51و 

ه و لاه 

أنو المحاسن :3 و ١١٠١‏ 

أو الجيش خماروية : ١‏ 

أحمد ابن طولون : ١‏ 

أحمد كتخدة : 1 

أحمد الملعلى : ١١‏ وو 

إسماعيل ( الوالى ) : ++ و ثم 

إسماعيل ( الخديوى ) :؟ و /الاو 
:5 39 "88 ف لأاؤئمة؟١ا‏ 

أق ستهر : وا 

أقبغا (الآمير ): هم و 4١‏ 

أقبردى (الدوادار ) . نام 


ألبغا (الآمير ): 4١‏ 
بيك (معز الدين) :هاو غ18١‏ 
إينال ( الملك الأشرف ): ١‏ 


رب 
بدر امالى : م و ١5و‏ ١5ثو ٠١١‏ 
و١٠‏ و5؟| م ١18‏ 
برد بك ( الأمير ) : ١١‏ 
رسباى ( الملك الآشرف ) :م7 و 
55 و ١15‏ 
يرقوق ( السلطان ): ٠6‏ و8١‏ و 
(٠‏ الاو55آ 
رقوق ( الظاهر ): بم و جومم 
ركة خان * ١‏ 
جاء الدين قرأقوش : ؟ و>و 44و 
٠6١+‏ و١٠‏ د5١‏ مف/ا١٠اثم١٠‏ 
وؤ9١٠١ثو١١|‏ 
برس (السلطان ) ' م وو و"م! 
وها 5١و‏ لااو ٠8م‏ .واه 
شاليوين 
يرس ( الاحمدى ) : ١١١‏ 


رت 


تغخرى ردى الظاهرى : ١١١‏ 


د 104 سد 


تغرى ( برمش ): ١١53051١9‏ 
تمرز ( الآمير ): ام 
- 
ثانى بك ( الآشرف ) ١1:‏ و١١١‏ 
0 
جركس ( الخليل ) : ه؛ و هم 
جقمق (السلطان ) : 45 و موهم 
جقمق ( العلانى ) : ١١٠‏ 
جتممق (النورى ): ١١‏ 
جنبلاط (السلطان):>ئو/اؤوه١١‏ 


9 
حام أن هر شمة : ١‏ 
حسام الدين(الأمير) :/11وة1و1م 
حسام ألدبن لَوْلو: 1١‏ 


حسن الموارى : /اؤة و 18 و /ا"١‏ 


2 ظ 
خليل (االك الأشرف ): ١0‏ و 
00 0 اباللفرس 
خير بك القصروى : ١١4‏ 
خير بك (الأمير ) : وه و .+ 
خير الدين ( الآمير ): ١١١‏ 
رد 


رضران كتخدا :9و8و4 


(س) 
سافارى : 7٠١‏ 
سبيع ( الأمير ) : ١١‏ 
س راج امشجاوى : ١١‏ 
السعيد ( الملك ) : 4١و5١‏ 
لم الآول: /اارومهوةهوة؟او 

؟؟ م /ا؟| و1183 
سلمان يأشا : +١‏ 
سودون ( الآمير ) : 70و هم 
سودون ( البردك ) : 15 ا 
سودون الاوروزى: ١١54‏ 
سيف الدين ( الآمير ) : 2 
سف الدين المارداق : ١١‏ 
سف ألدين يولس : ١١4‏ 
سيف الدين أيدق : ١19‏ 

رش 

شجر الدر : ٠١‏ 
شمس الدين القاضى : ١6‏ 
شهاب الدين ( المؤرخ ): ١؟‏ 
شيركوه: ٠١6‏ 
شيخ المؤيد ( السلطان ) : م8 و ه4 


(ص) 
الصالح ( السلطان ) : م7١‏ و١1‏ 


ظ صلاح الدين الآيوى: ؟و ةوه 


مدر فانرا ا 


ل ل ان كرف 

٠١٠٠١٠٠١721٠١١ 2 الال‎ 14 

ال ل لت ع رف 

صق الدين ( ابن شكر ) : ٠‏ 
(ط) 

طار تطأوى : ١١١‏ 

١ : : الطرطوثى‎ 

طشتمر المظفرى : ١١‏ 

طقطياى ( الأآمير ) : ١١١‏ 

طوجان ( الأمير ): ١١‏ 

طومان بأى : ؟4: 8م 56م ١١١ ١‏ 


زع 
العادل :لاء رل١‏ ٠ل‏ م١‏ 
عد ال حمن الجيرنى : مه ؛ و 
عمد أل رحمن كتخد! : :> 
عبد املك التاأصرى : 1١‏ . 
عثمان بن عفان : ١4١‏ 
عر الدين أبيك :١٠و‏ لم١١‏ 
عر الدين أيبك الفخرى : ١4‏ 
العزيز ( املك ) : ٠‏ 
علاء الدين طبيرس : .1١‏ 
عل الدين ستجر : 117 
عل الدين المنصورى ١8:‏ 
على بيجت : ةو ٠١21٠٠٠١‏ 


عماد الدنإسماعيل (السلطان) : ؟؛ 
عاد الدين (الملك المؤيد ): ؟؛ 
عبرو ين العاص : ه7١21 ١47‏ 


عسى بن الملك العادل : ؟١٠١‏ 
(ف) 
نكر الدين إبرأهم وين 
فرج (السلطان الناصر برقوق) : ٠م‏ 
4ه 4ه 
ف 
القاضى الفاضل : ؟ 


قايتباى : ؟7؟ ع ا ٠مء‏ ألم ' هم 
14 +)٠هلاء‏ ؟ه٠:؛ ١5١‏ 

قانباك أبو شامة : ١١١‏ 

قانباى الامش : ١١‏ 

قشبغا ( الآمير ) : ١١‏ 

قطن ؛ م١‏ 

١11" : قطلوبغا‎ 

قلاوون (المنصور) :6١521لء:‏ 
ران يكرا دكا 

القلمشندى : .ع إلاءإ١م»0؟‏ 

قارى الستمغارى : م١١ ٠‏ 


| قنصوه الغورى : لمع /ا5ة :٠م‏ 


00 


(3 

كأزانوفا : ول مم مم ملرء 
لغلا 

الكمل (الملك ) :م /اء 11 ءىلم 
كر بزويل ( الاستاذ ) : أمء ل 


لروء (.لع” | 

١ الكندى:‎ 

كوستاز ( المبندس ) : و١‏ 
ع 

مارمون ( المأريشال ) : م/ 


مابيه(القنصل الفر نسى):>؟1/72:.+ 
حمد الاحشيد : م٠1 ١٠١1‏ 

محمد خان ( الساطان ) : ١4‏ 

شمد رمزى : /ا8 2 1768 425 هء/اة 
جمد على : 1:5 4لء2 6274" 
و سو زواع 1ه > 21/7 4/ ٠‏ 
لالاء لم ء اوه ٠١‏ 

دين قلاوون : 17 ١١94:8111:‏ 
و بحى ‏ الوالى ) :4 

خمرل الآلفى 4 

ماد الثالث ( السلطان ): مو 


ءل٠١٠ءو25‎ 2# .١ : المقريزى‎ 

ل ا ل ل اف ال 

«عء با" 2 2984 59 2 مع 2 زأه» 

ل 

١521148 

المستتصر بالله ( الخليفة ) ١١:‏ 
)03 

نابليون : م1 :وم( 

الناص حسن (السلظان ) : ءاه . 

الناصر حمد ( أبن قلاوون ) :ول 

201 

ناصر الد نحمد : ه١‏ 

نجم الدين أيوب (الملك الصالم) : 6 

7 

نور الدين زنى:؟:؛ 

النوبرى 00 

نيوممر ( الرحالة ) : >م 


(ك) 


يلبغا الناصرى : ١١‏ 


بوسف ضياء 4 + م ا 


بونس-الدوادار : //ا١‏ 


الفهيرس 
رقم الصفحة 
المقدم4 
القسم الاول 


الفصل الأول : قلعة الجبل فى العصر الأآيولى 1١1/1(‏ - .190 م): ١‏ 
موضع قلعة الجبل ‏ أسباب بناء القلعة س صفة 
القلعة ‏ تحصين القاهرة ‏ قصة الببر ‏ فترةانتقال 
القلعة فى عبد السلطان الكامل - أبراج الام 

خزانة الكتب ‏ القاعة الصالحية ‏ موجو أعبال 
العصر الاونى فى القلعة  . .  .‏ . . و 

لقصل الثاى : القلعة عبد السلاطين البحربين (٠ه؟١‏ - 8/الم): ٠‏ 
الظاهر سرس باب الدرفيل ‏ السلطان قلاوون- 
الاسمطةالسلطانية - الق, الثالثمنعمائر اب نقلاوون 
القصور الجوانية ‏ السيع القاعات:- باب التحاس 
باب القلة ‏ دار النيابة ‏ الطباق - الحوش ‏ 
الإأسطيلات - المندان -. قناطر مياه القلعة س. 
القلعة فى أعقاب عصر املك الناصر ين قلاوون ‏ 40 
قاعة الدهيشة ‏ قاعة البيسرية . 

الفصل الثالث : القلعة فى عبدالسلاطين الجر ا كسة ( ٠م١١‏ - /ره١‏ ) 54 

الفصل الرابع : القلعة فى أيام القلقشندى والمقريزى ف القرن الخامس 
١‏ عسر 220. مجه اأء اه 
الفص لالخامس : القلعة فى أيامه 7 00ظ 4و/١1)‏ . 6ه 
ظ مستجد السارية . - ميحد أحمدكتينيدة -. الوالى إاعمل 


ع ]| نه 
رقم الصغدة 


الترى - رضوانكتخدا الجلنى الوالى مد يحى باشما 
الخامية العهانية والأوجاقات السبعة , 
الفصل السادس : القلعة فى أيام الفرنسيين ( /اولا؟ -. )18٠1‏ .2 4+ 
الفصل السابع : الفلعة فى أيام حمدعلى وخلفاته  ١1‏ ل س4[ ) ان 
دار الضرب - قصر الجوهرة - دار المحفوظات - 
قصر الخرم دار الصناعة ‏ جأمع محمد على . 


تأر 2 عمارة القلحة  .  .‏ .و ىه .م . لم . 

النصوص المنقوشة على جدران القلعة ٠.  .‏ »م 
الفصل الثامن : تحصين القاهرة: الآسوار الفاطمية ٠.  .  .‏ 6م 

سو رسر اعالى ‏ . .د .  .‏ ا ..ى . .4 


تحصين الشاهرة عنهد السلطان صلاح:الدين .اه 
سعوور صلاح الدين ويجارى الميأه القدبمة 5 . ياه 
٠‏ متسد القاحة أشن سعيك قر أققشس عبد الله الأسدى ع.؛ 


ولاة القلعة 8 7 ١ ١ 7 8 8 8 . ٠‏ 
ش القسم اولاق 
قلاع مجيدة شيدت فق العصر الاسلاتى 


الفصل التاسع : قلعة صلاح الدين فى سيتاء ( 08 ه لاؤاام) . 11 
وصف القلعة مصدر مياه القلعة أسباب نأ القلعة 
قلعة فرعون ‏ قلعة المقس 2 ٠.  .  .  .2‏ #«طو 
قلعة جزيرة ل -4ل1م) ٠.‏ 6( 
قاعة الطسور ‏ . 5.22  .  .‏ . 0 .ا بسو 


قلعة نخل (عصر الغورى ) 3 . 0 . 2. 2. #سم( 
قلعة العقبة ( اوه ب 5زه)   .  .‏ 2. إسمم 
قلعة العر بش (لكده ‏ ..ه|١‏ م( ٠6‏ /؟( 


الفصل العاشر :قلاع الإسكدرية وأسوارها ١8 . ٠...‏ 


5 

رقى الصفحة 
قلعةقايتباى(مه 417 -)١‏ تاريخالحصن- ١5.١‏ 
القلعة فى عبد السلطان الغورى  .‏ .5 . د4ه!١‏ 
الفصل الحادى عشر : دمياط وحصوتها . . . 0. . لها 
قلعة قإيتناى 2 رشك. 2. 2ه 60 0. ١6٠‏ 
قلاع البرلس ظ يه ا لخ لد اع و نان 
طاييه برج البرلس الغربية ٠. ٠.  .  .‏ "| 
طأبية برج البرلس الثرقية ٠. 5.  .  .‏ 18ا 
طابية فثار البرلس ‏ العناثى ١58 ٠. .  .‏ 
ملحق بين سلاطين الأيوسين الع اله وناك 

والمماليك البحرية والبرجية 

مرأجع الكياب مالع الى الى الى ا#لاة . 
فإرس الأفلام ‏ . . . . . لال 

الفووض م . ل ار ع ال ا 7 

فبرست اللوحات والخراقط م الى اع كيرا 


ف من الكتاب 


قلعة صلاح الدين فى شبه جزيرة سيناء . 
قلعه جز برة فرعون 

قلءة جزبرة الروضة 

قلعة تخل فى سيناء . 

فلعة العريش فى سيناء 

مخطط قلعة قايتتاى فى الإسكندرية . 
عخطط قلعة قايتياى فى رشيد . 

رسم منظور يوضم قلعة البرلس 

عراصم مصر الإسلامية 

قلعة صلاح الدين 

حصون القاهرة فى أيام صلاح الدين . 
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